
 بيروت – قالت أوساط سياسية لبنانية 
إن تحذيرات زعيم حزب القوات اللبنانية 
المسيحية ســـمير جعجع من سعي حزب 
الله وحليفه التيار الوطني الحر لتأجيل 
الانتخابـــات لهـــا ما يبررهـــا على أرض 
الواقـــع، مشـــيرة إلـــى أن حـــزب الله لا 
يريـــد أن يدخل انتخابـــات نتائجها غير 
مضمونة له أو لحلفائه ويمكن أن تفضي 

إلى خسارته الأغلبية الحالية.
وقالت الأوســـاط إن حزب الله يخاف 
بالدرجـــة الأولـــى علـــى حظوظ شـــريكه 
فـــي التحالف التيـــار الوطني الحر الذي 
تراجعـــت نســـبة الثقة فيه داخـــل بيئته 
المســـيحية التقليدية بينمـــا نجحت كتل 
وشـــخصيات أخرى في ملء الفراغ الذي 
تركـــه، خاصة فـــي ظل ارتهان مســـتقبل 
التيار بفرض جبران باســـيل على رأســـه 

كونه صهر الرئيس ميشال عون.
وتشـــير التوقعات إلى أن أداء التيار 
المتراجع ســـيعطي فرصـــة خاصة لحزب 
القـــوات اللبنانية من أجل التوســـع على 
حســـابه، وأن تصريحات جعجع الداعمة 
لإجـــراء الانتخابات فـــي موعدها تخفي 
اقتناعه بأن بوسعه أخذ الكثير من حصة 

التيار.
وأضافت هذه الأوساط السياسية أن 
حزب الله أجرى تقييمـــا داخليا للوضع 
السياســـي الراهـــن ولحظـــوظ الحـــزب 
وحلفائه في الحصول على نتائج شبيهة 
بالتـــي حصلـــوا عليها فـــي الانتخابات 
الماضية، وأن التقييم أفضى إلى تسجيل 
مخـــاوف جدية على حظـــوظ الحزب في 
مناطـــق ســـيطرته خاصـــة لـــدى الفئات 

الشبابية.
وحـــذّر التقييـــم من أن الشـــباب في 
مناطق ســـيطرة الحـــزب، وحتـــى الذين 
يُعَدّون مِن أنصاره، قد يختارون مقاطعة 
الانتخابـــات، خاصة مـــع تراجع الإنفاق 
الســـخي الذي كان يقدمه في مناســـبات 
ســـابقة؛ وذلـــك تحـــت تأثيـــر العقوبات 
المفروضـــة عليه وعلى الداعم الرئيســـي 
لـــه، أي إيران، فضلا عن الصعوبات التي 
بـــات يلاقيها في الحصـــول على الأموال 
من أنصاره فـــي الخليج بســـبب التوتر 

الحاصل حاليا.
تجـــرى  أن  اللـــه  حـــزب  يريـــد  ولا 
الانتخابـــات فـــي ظـــروف يطغـــى عليها 
تعكّر المزاج العام ويتنامى فيها الغضب 
على الطبقة السياســـية التي تم تحميلها 
مســـؤولية الأوضاع الاقتصادية الصعبة 
تأجيـــل  أن  يعتقـــد  وأنـــه  البـــلاد،  فـــي 
الانتخابات بالرغم من مســـاوئه سيكون 
أفضل من إجرائها دون التأكد من تحقيق 
نتائـــج جيدة. كما أن هـــذه الضبابية قد 
تفسح المجال لصعود تحالف برلماني من 

خصوم الحزب الذين بدأ عددهم يتزايد.

وليـــس للحـــزب أي مشـــاكل حاليا 
فـــي الســـيطرة على الوضع السياســـي 
والأمني في البلاد، ويستمر في التصرف 
كحـــزب مهيمـــن، خاصـــة وأن الطبقـــة 
السياســـية فـــي أغلبها تصطـــف وراءه 
وتنبـــري لتدافع عنه حتى دون أن يطلب 
منها، وتخوض معاركـــه الخارجية بدلا 

منه.
وحـــث المانحـــون الغربيـــون، الذين 
يعتمـــد عليهـــم لبنان في وقـــف انهياره 
المالـــي، على إجـــراء الانتخابـــات. وقال 
السياســـيون من كافة الأطياف، بمن في 
ذلك حزب اللـــه ، مرارا إنه ينبغي إجراء 
الانتخابـــات وإلا ســـتتلقى البلاد ضربة 

أخرى.
وكان ســـمير جعجع قد قال الثلاثاء 
إن حـــزب اللـــه وحليفه التيـــار الوطني 
الحر ســـيعملان على تأجيل الانتخابات 
أو تعطيلهـــا لأنهمـــا شـــبه متأكدين من 
أنهما سيخسران الأكثرية النيابية التي 

بحوزتهما.

وأضـــاف من مقـــر إقامته فـــي بلدة 
معـــراب الواقعة في الجبـــال المطلة على 
بلدة جونيه الســـاحلية أن ”الاســـتمرار 
فـــي الوضعيـــة الحاليـــة ســـيؤدي إلى 
تحلـــل الدولة وهذا هو المـــوت الذي من 
الممكـــن أن نصل إليه… مـــن هذا المنطلق 
فإن الانتخابات ضرورة ملحة جدا وهي 
عملية اســـتثنائية مطلوبـــة أكثر من أي 

وقت آخر“.
وقـــال إنه دون انتخابات في البرلمان 
الـــذي يتمتع فيه حزب اللـــه المدعوم من 
إيران وحلفاؤه بالأغلبية ”ســـترى المزيد 
مـــن الشـــيء نفســـه“، فـــي إشـــارة إلى 
الانهيار المالي في لبنان الذي تقول الأمم 
المتحـــدة إن الأزمة جعلت 80 في المئة من 

شعبه في حالة فقر.
الآن  شـــيء  ”أهـــم  يقـــول  ومضـــى 
الانتخابـــات النيابيـــة لنخـــرج بأكثرية 
نيابيـــة مختلفـــة، مـــاذا إذا اللبنانيون 
ورجعنـــا  مســـؤوليتهم  يتحملـــوا  لـــم 
إلـــى الأكثريـــة النيابية ذاتهـــا، العوض 
بســـلامتك، سيستمر الوضع على ما هو 

عليه“.
ورد عضـــو مجلس النواب عن حزب 
الله إبراهيم الموســـوي على تصريحات 
جعجـــع بالقول إنها ”كـــذب“ و“افتراء“، 
وذلـــك في بيان نشـــرته الوكالة الوطنية 

للإعلام التي تديرها الحكومة.

 عدن – قالت مصادر مطلعة لـ“العرب“ 
إن البيان المشـــترك الـــذي أصدره رئيس 
مجلس الشورى اليمني ورئيس الحكومة 
اليمنية السابق أحمد عبيد بن دغر ونائب 
رئيس مجلس النواب اليمني عبدالعزيز 
جبـــاري والذي انتقدا فيه أداء الشـــرعية 
والتحالف وطالبـــا فيه بوقف الحرب في 
اليمن وتشـــكيل تحالف سياســـي يمني 
جديد والبدء بحوار وطني شـــامل، جزء 
من حراك تموله قطر في إطار مســـاعيها 
لتقويـــض الحكومـــة الشـــرعية وتفكيك 

الجبهة المناوئة للانقلاب الحوثي.
وقوبل البيـــان بموجة من الانتقادات 
الواسعة من ناشطين وسياسيين يمنيين 
شـــككوا في أهـــداف البيان الـــذي يأتي 
في توقيت حرج، حيـــث يصعّد التحالف 
العربي من هجماتـــه الجوية على مواقع 
انتصـــارات  مـــع  بالتـــوازي  الحوثيـــين 
تحققهـــا القوات المشـــتركة في الســـاحل 

الغربي.
وتبرأت هيئة رئاســـة مجلس النواب 
اليمني وهيئة رئاســـة مجلس الشـــورى 
في بيانين منفصلين مـــن البيان الصادر 
عن بن دغر وجبـــاري مؤكدتينْ أن البيان 
لا يعبر عن المجلســـين بقـــدر ما يعبر عن 
مصالح الرجلين وأجنداتهما السياســـية 

والشخصية.
وســـارع الحوثيـــون إلـــى توظيـــف 
البيـــان عبر تغريدات على تويتر اعتبرت 
أنه بمثابة استســـلام من قبل الشـــرعية 
واعتراف بعدم جدوى مواجهة المشـــروع 
الحوثـــي المدعـــوم مـــن إيران عســـكريا 

وسياسيا.
واعتبـــرت مصـــادر سياســـية يمنية 
أن البيان المفاجئ الـــذي أصدره قياديان 
رفيعـــان في أعلى هرم الشـــرعية اليمنية 
المعتـــرف بهـــا دوليـــا، لافـــت مـــن حيث 
التوقيت، حيـــث يصدر بالتزامن مع قيام 
نائب الرئيس اليمني علي محسن الأحمر 
بزيـــارة رســـمية إلى العاصمـــة القطرية 
الدوحة، ووجود رئيـــس البرلمان اليمني 

ســـلطان البركاني في مدينة إســـطنبول 
التركية، وظهـــور وزير الخارجية اليمني 
على قناة الجزيـــرة القطرية في حوار قد 
يضيف العديد من التعقيدات إلى المشهد 
اليمني وخصوصا حديثه عن العلاقة بين 
المقاومة المشـــتركة في الســـاحل الغربي 
التحالـــف  ووجـــود  اليمنـــي  والجيـــش 
العربـــي علـــى جزيرة ميـــون اليمنية في 

البحر الأحمر.
تكــــون  أن  المصــــادر  تســــتبعد  ولــــم 
التصريحات المعادية للتحالف العربي في 
هذا التوقيت على علاقة وثيقة باستئناف 
الدوحة لنشاطها العلني في الملف اليمني 
مستفيدة من أجواء المصالحة الخليجية، 
وهــــو الأمر الذي قد يدفعهــــا إلى توظيف 
نفوذهــــا لــــدى بعض قيــــادات الشــــرعية 
واســــتدعاء أدواتهــــا التي ظلت تســــتثمر 

فيها لسنوات.
وأشــــارت المصادر إلــــى وجود صراع 
محتدم بــــين القوى المواليــــة للدوحة على 
خلفيــــة معلومات عن تخصيــــص قطر 21 
مليــــون دولار أميركــــي لتأســــيس جبهــــة 
سياســــية جديــــدة مــــن داخــــل الشــــرعية 
للتصالح  وســــاعية  للتحالــــف  مناهضــــة 
مع جماعة أنصاراللــــه الحوثية، ويتنازع 
الزعامــــة عليها تياران رئيســــيان أحدهما 
على رأســــه القياديــــان الإخوانيان حميد 

الأحمر وحمود المخلافي والآخر يتكون من 
مزيج من القيادات التي كانت تحسب على 
حزب المؤتمر الشــــعبي العــــام وتنظيمات 
أخرى وتم اســــتقطابها من قبــــل الدوحة 
مثــــل وزيــــر الداخليــــة اليمنــــي الســــابق 
أحمــــد الميســــري ونائــــب رئيــــس مجلس 
النواب عبدالعزيز جباري ورئيس مجلس 

الشورى الحالي أحمد عبيد بن دغر.
حول خلفيات  وفي تصريح لـ“العرب“ 
البيــــان الصــــادر عــــن بــــن دغر/جبــــاري 
ودلالاته، قال عــــزت مصطفى رئيس مركز 
فنار لبحوث السياسات ”بن دغر وجباري 
مــــن الشــــخصيات التــــي تم توظيفها في 
الســــنوات الأخيرة لخدمة أجندة التنظيم 
الدولي للإخوان المســــلمين داخل الشرعية 
اليمنيــــة ضمــــن العديد من الشــــخصيات 
التــــي انطبقت عليهــــا مواصفات الطموح 
الشــــخصي غير الملتزم؛ لذلك نجد أن ردود 
الفعل على البيان كانت ســــاخرة سواء من 
المنتمين للمشــــروع الوطنــــي في مواجهة 
للشــــخصيتين  ينظرون  الذيــــن  الحوثيين 
ضمــــن القوى التــــي خدمــــت الحوثي من 
داخــــل الشــــرعية، أو من قبــــل الحوثيين 
الذيــــن وظفــــوا البيان كدليــــل على صحة 

موقفهم من الحرب“.
ويــــرى مراقبــــون للشــــأن اليمنــــي أن 
الدوحة تجني في هذه المرحلة ثمار اختراق 

طويــــل لقيادات الشــــرعية ومؤسســــاتها، 
حيث نجحت في إفراغ مؤسســــة الشرعية 
والحكومــــة من محتواهــــا، وتوظيفها في 
صراعها مــــع التحالف وأجنداتها الهادفة 
إلى خدمة المشــــروع الحوثــــي وإنقاذه في 

المنعطفات الحاسمة.
وفي تصريح لـ“العرب“ اعتبر الباحث 
السياســــي اليمني محمود الطاهر موقف 
بــــن دغــــر وجبــــاري مؤشــــرا علــــى حجم 
الاختــــراق القطــــري للشــــرعية الــــذي بدأ 
منذ ســــنوات، إضافة إلى أنه يكشــــف عن 
الأسباب الحقيقية لإخفاق الجيش اليمني 
في الحســــم العســــكري خلال الســــنوات 

الماضية.
وأضــــاف ”البيــــان يعيدنــــا إلى خبر 
مؤسســــة جيمــــس تــــاون المنشــــور فــــي 
مارس 2021، والــــذي يتحدث عن تحركات 
لتأســــيس جبهة الإنقــــاذ الوطني بزعامة 
الإخواني حميد الأحمر، وربما استطاعت 
قطــــر أن تجمــــع الكثير من الشــــخصيات 
المحســــوبة علــــى المؤتمر الشــــعبي العام 
وأحزاب أخرى أو من كانت تعتمد عليهم 
في تســــريب المعلومات للحوثيين، بهدف 
تأســــيس كيان جديد ممــــوّل والهدف هو 
التصالــــح مع الحوثي وإفشــــال التحالف 
العربــــي وطــــيّ صفحة الرئيــــس عبدربه 

منصور هادي“.

بتـــرول  شـــركة  أعلنـــت   – أبوظبــي   
أبوظبي الوطنيـــة (أدنوك) الأربعاء خطة 
اســـتثمارية لإنفاق 127 مليار دولار خلال 
الفتـــرة 2022 – 2026، كمـــا أعلنـــت زيادة 
الاحتياطيات الوطنية للإمارات من النفط 
والغاز، في خطـــوة قال خبراء في المجال 
إنهـــا تهـــدف إلى جعـــل الإمـــارات قطبا 
إقليميا حاسما في مجالي النفط والغاز.

وتـــرأس ولـــي عهد أبوظبي الشـــيخ 
محمد بن زايد آل نهيان اجتماعا لمجلس 
إدارة ”أدنـــوك“ اعتمد إنفاقا اســـتثماريا 
قدره 466 مليار درهم (127 مليار دولار) في 
الســـنوات الخمس المقبلة، وذلك ارتفاعا 
من 122 مليـــار دولار للفترة 2021 – 2025. 
وقال الشيخ محمد بن زايد ”قبل 15 عامًا 
لتنويع مصـــادر الطاقة  أطلقنا ’مصـــدر‘ 

وإرســـاء ركائز الاســـتدامة في الإمارات، 
واليوم نطلق شـــراكة اســـتراتيجية بين 
لتصبح معها  و‘طاقـــة‘  و‘مبادلة‘  ’أدنوك‘ 
ا في مجـــال الطاقة  ’مصـــدر‘ رائـــدة عالميًّ
المتجـــددة والهيدروجين.. بإذن الله، نثق 
لتحقيق  الوطنية  وبكفاءاتنا  بالمســـتقبل 

طموحات الإمارات“.
وأضاف ”نمضي بثقة من خلال أدنوك 
وغيرهـــا من الشـــركات الوطنية لتحقيق 
النمو الاقتصادي المستدام وضمان ريادة 
الإمـــارات في قطـــاع الطاقة واســـتخدام 
الابتـــكار والتكنولوجيـــا لتعزيز أهدافنا 
في مجـــال الطاقـــة النظيفـــة والمتجددة 

وتخفيض الانبعاثات الكربونية“.
وقالـــت أدنـــوك، الشـــركة المملوكـــة 
للدولـــة، إن الاحتياطيـــات الوطنية زادت 

بمقـــدار أربعة مليـــارات برميل من النفط 
بالإضافـــة إلـــى 16 تريليون قـــدم مكعبة 
قياســـية من الغاز الطبيعي. وأضافت أن 
ذلك يعـــزز مكانة الإمـــارات لتحتل المركز 
السادس في قائمة الاحتياطيات النفطية 
على مســـتوى العالم والمركز السابع في 

احتياطيات الغاز.
وأشار الخبراء إلى أن الإمارات تعزز 
بهذا التوجه مســـارا واضحا في مجالي 
النفط والغاز لتصبح فاعلا أساســـيا في 
أوبك+ بدلا من محاولات حصرها في دور 
تكميلي، بينما تعزز تواجدها في ســـوق 
الغـــاز العالميـــة التي تهيمـــن عليها قطر 

وروسيا.
وكانت أبوظبـــي قد نجحت في الرفع 
مـــن حصتها ضمـــن تحالف أوبـــك+ إلى 

ا بـــدءًا من مايو  3.5 مليـــون برميل يوميًّ
2022 بعد جدل مع شـــركائها. وتمســـكت 
الإمـــارات بطلبهـــا تعديل العتبـــة التي 
حـــددت لها في الســـابق، والتـــي لم تكن 
تعكس قدرتها الإنتاجية ولا تتماشى مع 
مصالحها وخططها الاستثمارية الكبرى.

وقالـــت أدنوك إن الاســـتثمار الجديد 
ســـيرفع القدرة الإنتاجية للشركة وكذلك 
محفظتها في أنشـــطة التكرير والتوزيع، 
بالإضافة إلى الأنشطة منخفضة الكربون 
والطاقة النظيفـــة. وأضافت أنها وجهت 
منـــذ تطبيـــق برنامـــج القيمـــة المحلية 
المضافة في 2018 مـــا قيمته 105 مليارات 
درهم إلى اقتصاد الإمارات وأتاحت أكثر 
من 3000 وظيفة في القطاع الخاص، منها 
أكثر من ألف وظيفة خلال العام الجاري.

وذكرت أنها تهدف إلى إعادة أكثر من 
160 مليار درهم إلى اقتصاد الإمارات في 
الفتـــرة 2022 – 2026 من خـــلال البرنامج 
ذاتـــه. كما وافق مجلس إدارة أدنوك على 
اســـتراتيجية لمصـــادر الطاقـــة الجديدة 
الكربونيـــة  بصمتهـــا  تقليـــص  بهـــدف 
والاستفادة من الفرص المتاحة في مجال 
الطاقـــة المتجـــددة والهيدروجين وأنواع 

الوقود الأخرى منخفضة الكربون.
مـــن ناحية أخـــرى أعلنـــت الحكومة 
النظيفـــة  الطاقـــة  مجـــال  فـــي  شـــراكة 
بهـــدف قيادة المســـاعي الرامية للوصول 
إلـــى الصافـــي الصفري فـــي الانبعاثات 

الكربونية بحلول 2050.
وستعمل الشراكة الجديدة بين شركة 
أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) وشـــركة 

مبادلـــة للاســـتثمار وأدنوك تحت اســـم 
أبوظبي للطاقة النظيفة (مصدر).

وقالــــت طاقــــة فــــي بيــــان منفصل إن 
الشراكة ســــتكون لها قدرة حالية مجمعة 
 23 تتجــــاوز  وحصريــــة  ومســــتقبلية 
جيجاوات من الطاقــــة المتجددة مع توقع 
وصولهــــا إلــــى أكثــــر مــــن 50 جيجاوات 
إجمالا بحلول 2030. وسيكون لطاقة الدور 
القيــــادي بحصــــة 43 في المئة من نشــــاط 
الطاقة المتجددة فــــي مصدر على أن تملك 

مبادلة 33 في المئة وأدنوك 24 في المئة.
مـــن ناحية أخـــرى ذكـــرت أدنوك أنه 
ســـيكون لها الدور القيادي بحصة 43 في 
المئة من نشـــاط الهيدروجين الأخضر في 
مصدر على أن تكون حصة مبادلة 33 في 

المئة وحصة طاقة 24 في المئة.

الهدف هو التقارب مع 

الحوثي وإفشال التحالف 

وطي صفحة هادي

محمود الطاهر

بن دغر وجباري من 

الشخصيات التي تم 

توظيفها لخدمة الإخوان

عزت مصطفى

127 مليار دولار لتعزيز مكانة الإمارات كقطب إقليمي منافس في النفط والغاز
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قلق حزب الله على حليفه 

ز رغبته 
ّ
المسيحي يعز

في تأجيل الانتخابات

قطر تستدعي أدواتها في الشرعية 

اليمنية لتخفيف الضغط عن الحوثي
مساع لتشكيل تكتل سياسي جديد معاد للتحالف العربي 

ومتصالح مع أنصارالله

ص٥

اهتمام حوثي بالفنون التشكيلية

الاستمرار في الوضعية 

الحالية سيؤدي 

إلى تحلل الدولة

سمير جعجع
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إلهام شاهين
تعادي مدرسة الأخلاق 

المفتعلة

أزمة أردوغان 

فرصة للمعارضة

{سلام بالشوكولا} 

وداع يليق بموهبة حاتم علي

م شاهين
درسة الأخلاق

مفتعلة

{سلام

وداع يليق



 عمان - يســـود تشـــاؤم في الأردن من 
تراجع حريـــة التعبيـــر والاحتجاج بعد 
أن أقدمـــت الســـلطات فـــي المملكـــة على 
اعتقـــال عـــدد من الطلبـــة المحتجين على 
اتفـــاق النوايـــا الـــذي وقعتـــه عمّان مع 
تـــل أبيب بشـــأن مبادلة الطاقـــة بالمياه، 
ما يشـــوش على المناخ السياســـي العام 
وأشـــغال مجلـــس النـــواب المنهمـــك في 
مناقشة توصيات اللجنة الملكية لتحديث 

المنظومة السياسية.
الأردنيـــين  المحامـــين  نقيـــب  وقـــال 
مازن أرشـــيدات إن توقيف الشـــبان على 
خلفية إعلان النوايا تعسّـــف وإساءة في 

استعمال السلطة.
وبـــينَّ أن ملـــف الحريـــات العامة في 
تراجع مســـتمر منذ ســـنوات، وأن تقييم 
الأردن في مؤشـــر الحريات قد يصل إلى 
(- 10) العـــام المقبل، في إشـــارة منه إلى 

تردي أوضاع الحريات.
ودعا رئيـــس الحكومة لاتخـــاذ قرار 
فـــوري بالإفـــراج عـــن كل الموقوفين على 
دون  خلفية احتجاجـــات ”إعلان النوايا“ 

شروط وكفالات.

وشدد على أن الإجراءات التي تمارس 
علـــى الأرض، تعنـــي أن الدولـــة الأردنية 
بمؤسســـاتها لا تريد إصلاحا سياســـيا 
وحريـــات عامـــة، مضيفا ”كيف ســـنقنع 
والانضمام  السياسية  بالمشاركة  المواطن 

للأحزاب“.
وتأتي تحذيرات نقيب المحاميين، في 
وقـــت انطلق البرلمان الأردنـــي في دورته 
التاســـعة عشـــرة في مناقشـــة توصيات 
اللجنة الملكية للتحديث السياسي والتي 
ســـتمهد عند إقرارهـــا لحكومات برلمانية 

وقانوني أحزاب وانتخاب جديدين.
ويتوجـــس الأردنيـــون مـــن أن يكون 
مصير توصيـــات اللجنة الملكية لتحديث 
المنظومة السياسية كمصير مخرجات من 
ســـبقها من لجان إصلاح سياسي والتي 
وضعت أعمالهـــا على الرفوف ولم تطبق 

إلى حد اليوم.
ويريد الأردنيـــون المزيد من الحريات 
والاحتجاج  التنظـــم  وحرية  السياســـية 
والتعبيـــر عن الـــرأي والتـــي تقيّدها في 
الوقت الحالي ترســـانة قوانـــين وأوامر 

حكومية.

ومـــددت الحكومـــة الأردنيـــة مؤخرا 
العمـــل بقانـــون الدفـــاع المثيـــر للجـــدل 
والذي يمنح الحكومة ســـلطات واســـعة 
يقـــول معارضوها إنها توظـــف في قمع 
الاحتجاجـــات ومصـــادرة حريـــة الرأي 

والتعبير.

ويؤكد مراقبون أن الساحة السياسية 
الأردنيـــة ستشـــهد صخبـــا أكبـــر خلال 
الأشـــهر القادمة على أمـــل أن تتمكن من 
تحفيز الأردنيين على الانضمام للأحزاب 
وتغيّـــر معدلات وصول النـــواب إلى قبة 

البرلمان في الانتخابات القادمة.
الأحـــزاب  مـــن  عـــددا  أن  ورغـــم 
والشخصيات السياسية بدأت تستكشف 
معالـــم التغييـــر السياســـي فـــي البلاد 
وتحضـــر لمواكبتهـــا، تنقد قـــوى أخرى 

مشـــاريع القوانين التي تقدمت بها لجنة 
التحديث السياسي.

ومنحت لجنـــة التحديث السياســـي 
على ســـبيل المثال الأحـــزاب حصة كبيرة 
فـــي البرلمان يقول منتقدون إنها لا تعادل 
وزنها الحقيقي، بينما اســـتهدفت المكون 

العشائري القوي اجتماعيا في المملكة.
وتنذر هذه الأجـــواء بابتداء معركة 
السياســـية،  المنظومـــة  داخـــل  قويـــة 
حيـــث يتوقع مراقبـــون أن يبرز مجددا 
التي  مصطلح ”قوى الشـــد العكســـي“ 
تتمثل فـــي العرف السياســـي الأردني 
التيار المحافـــظ الذي يســـعى للحفاظ 
علـــى الوضع الراهن، ويكـــرس الواقع 
شبه الريعي للدولة، والذي يساعد هذه 

القوى على احتكار السلطة والمال.
ويرى هؤلاء أن هذه القوى ستســـعى 
لإعاقـــة الـــدورة الدســـتورية لمخرجـــات 
المنظومـــة  لتحديـــث  الملكيـــة  اللجنـــة 
السياســـية، وتوظف حالـــة اليأس العام 
والعـــزوف الشـــعبي لإضعـــاف الحالـــة 
السياسية بشكل متزايد ووضع العصي 

في دواليب الإصلاح والتغيير.
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السنة 44 العدد 12258 أخبار
العقوبات الفردية بدل الجماعية سلاح

واشنطن للتعامل مع الأزمة في السودان
الولايات المتحدة متوجسة من صمود اتفاق البرهان – حمدوك

 الخرطوم – تمتلك الولايات المتحدة كل 
أنواع العقوبات الجماعية التي تستطيع 
بها معاقبة القوى المختلفة في السودان 
إذا انحرفت عن المســـار السياســـي، غير 
أن أعضـــاء فـــي الكونغـــرس اكتشـــفوا 
أخيـــرا أن هذا الســـلاح ليس فعالا حيث 
يضر بجموع المواطنين ووجدوا ضرورة 
فـــي منـــح أولويـــة للعقوبـــات الفرديـــة 

واستهداف أشخاص بعينهم.
وبـــدأ الكونغرس الأميركـــي الاثنين 
مناقشـــة ملف العقوبـــات المطروحة على 
مـــا يســـمى بـ“مزعزعي الاســـتقرار“ في 
الســـودان، حيـــث وجـــد عـــدد كبير من 
الأعضاء أن الاتفاق السياسي الموقع بين 
الفريـــق أول عبدالفتاح البرهان ورئيس 
الحكومـــة عبداللـــه حمـــدوك غيـــر كاف 
لضمان التحـــول الديمقراطي، ما دفعهم 

للتفكير في مشروع العقوبات الفردية.
مناقشـــة  الشـــيوخ  مجلس  وباشـــر 
مشـــروع موازنـــة الدفـــاع والتعديـــلات 
الملحقة به، وأدرج مشـــروع الســـيناتور 
الديمقراطي كريس كونز الذي يستهدف 
معرقلي الديمقراطية والسلام والمحاسبة 
فـــي الســـودان، والذي يســـهم فـــي ردع 
الشـــخصيات التي تضـــع العراقيل أمام 

الحكم المدني في البلاد.

وقال كونز الذي أوكلت إليه واشنطن 
مهام رسمية متعلقة بالقرن الأفريقي من 
قبـــل ”ســـوف أواصل مشـــروعي لفرض 
عقوبـــات علـــى الأفـــراد الذيـــن هـــددوا 
الإنسان  وحقوق  والســـلام  الديمقراطية 

في السودان“.
”مزعزعـــي  مشـــروع  ويســـتمد 
الاســـتقرار“ زخمـــه مـــن الأحـــداث التي 
مر بها الســـودان عقب قـــرارات البرهان 
فـــي الخامـــس والعشـــرين مـــن أكتوبر 
الماضي التي قـــادت إلى إجراءات هددت 
مصير الحكـــم المدني، وبعد توقيعه على 
اتفاق سياســـي مع حمـــدوك في الواحد 
والعشـــرين من نوفمبـــر الماضي، والذي 
لا أحـــد يضمن صموده وســـط مناورات 
عديـــدة تقـــوم بهـــا أطـــراف متباينة من 

العسكريين والمدنيين.
ويبدو الاتجاه إلى العقوبات الفردية 
عمليا في حالة السودان الذي تعرض من 
قبـــل لعقوبات جماعية ســـنوات طويلة، 

شملت قطع مساعدات وتقييد الاستثمار 
ووضعـــه على لائحة الإرهـــاب الأميركية 
في عهد الرئيس السابق عمر البشير من 
دون أن تردعـــه عن تصويب ســـلوكه في 

الحكم.
وتضرر المواطنـــون أكثر من النظام 
جـــراء العقوبات المتعددة التي فرضتها 
إدارات أميركيـــة مختلفـــة، وأصبحـــت 
العودة لهـــذا الطريق بعـــد رفع غالبية 
العقوبات أقل جدوى، طالما أن القيادات 
الحاكمة بمنأى مباشر عن الاستهداف.

وقـــال المتحـــدث باســـم التحالـــف 
العربـــي من أجـــل الســـودان (حقوقي) 
ســـليمان ســـري إن واشـــنطن أضحت 
مدركـــة بـــأن العقوبـــات علـــى الأنظمة 
السياسية يتضرر منها الشعب، ولذلك 
تتجـــه لتضييق الخنـــاق علـــى القادة 
العســـكريين الذين يواجهـــون اتهامات 
بعمليات فســـاد وتهريب مـــوارد البلاد 
كانـــت ســـببا فـــي الانقضـــاض علـــى 
المكتســـبات الديمقراطيـــة وقـــادت إلى 
إزاحـــة لجنة إزالة التمكـــين التي لديها 

معلومات موثقة حول هذا الفساد.
أن  وأضاف في تصريـــح لـ“العرب“ 
مثل هذه القرارات تتطلع إليها قطاعات 
واســـعة مـــن الســـودانيين وينتظرون 
تنفيذهـــا، مـــا يؤكـــد أن هنـــاك دوائر 
أميركية تتعامـــل مع تطورات الأوضاع 
علـــى الأرض لمجاراتهـــا، وواثقـــة مـــن 
أن قـــرار عودة حمـــدوك التـــي أصرت 
عليهـــا واشـــنطن أنقـــذت العســـكريين 
مـــن انتفاضة قويـــة كانت قـــادرة على 
إســـقاطهم، وتحاول أن تساير تطورات 
الشارع الذي غيّر كثيرا من خطط تحرك 

قادة الجيش.
وأشار سري إلى أن الإدارة الأميركية 
تسعى حاليا لتوازن بين رغبتها الأولى 
التي تحققت فـــي الضغط على البرهان 
والقبول بتشكيل حكومة مدنية يرأسها 

حمـــدوك والعودة إلى أوضـــاع ما قبل 
الانقلاب بشـــكل جزئي لإنقـــاذ التحول 
الديمقراطي، وبين موجات الغضب في 
الشـــارع الذي فرض أمـــرا واقعا أجبر 
واشـــنطن على اتخـــاذ موقف لصالحه 
يتمثـــل فـــي موقـــف الكونغـــرس مـــن 

العقوبات الفردية.
وعـــززت نتائج الأزمـــة التي أعقبت 
قـــرارات البرهـــان الأخيرة من مســـألة 
اللجـــوء للعقوبـــات الفردية كـــي يدرك 
المسؤولون في السودان أن من يتسبب 
في اعوجاج الطريق الديمقراطي سوف 
يواجـــه بإجراءات صارمـــة، الأمر الذي 
يمثـــل ردعـــا ماديا ومعنويـــا، يمكن أن 
يخفض مســـتوى التجاذبات التي تقود 

إلى حافة الهاوية مرة أخرى.
ويرى أعضاء في الكونغرس أن أي 
اتفاق سياســـي في الســـودان يجب أن 
يؤدي إلى مســـار حر وعادل وشـــامل، 
والعالـــم يراقـــب التطـــورات، وســـوف 
يحمـــل القيادات المتســـببة في الفشـــل 
المســـؤولية كاملة، في إشـــارة إلى عدم 
تكـــرار الأزمـــة الماضيـــة والتأكيد على 
التمسك بالمسار الديمقراطي، وأن لجوء 
الإدارة الأميركيـــة إلى المرونـــة أحيانا 
حفاظا علـــى مصالحها لن يكون مجديا 

مع السودان.
ويرمي تشـــدد الكثير مـــن الأعضاء 
مـــع الســـودان إلـــى وقف مـــا يوصف 
بليونـــة الإدارة الأميركية فـــي التعامل 
مع قياداته، وأن الحســـم هـــو الطريق 
الوحيد الذي يقود السودان إلى الحكم 
المدني، والتأكيد على إدارة الرئيس جو 
بايدن أن مسألة الديمقراطية لا فكاك من 
تطبيقهـــا كاملة، لأنها جزء من الخطاب 

الرئيسي لدى الديمقراطيين.
مباشرة  الأفراد  استهداف  وينطوي 
على رسالة للســـودان والدول المحيطة 
التي لـــم يعد بعـــض قادتها يخشـــون 

مـــن فـــرض العقوبـــات، معتقديـــن أن 
هناك بدائل يمكن اســـتخدامها للهروب 
مـــن الضغـــوط الأميركيـــة الجماعيـــة، 
ومســـتفيدين من التناقض الحاصل في 

مصالح القوى الكبرى في المنطقة.
ولا يســـتبعد مراقبـــون أن تعرقـــل 
المصالح الأميركية في الســـودان تنفيذ 
العقوبـــات الفرديـــة فـــي ظـــل انزعاج 
واشـــنطن مـــن التواجـــد الروســـي في 
البحـــر الأحمـــر، وقد تمـــارس ضغوطا 
مكثفة على الفريق البرهان لمنع تشـــييد 
قاعدة عسكرية روسية أكثر من إجباره 
علـــى الالتـــزام بالحفاظ علـــى التحول 

الديمقراطي.
ويشـــير هـــؤلاء إلـــى أن واشـــنطن 
مازالـــت تتطلع للمزيد مـــن التعاون مع 
الخرطوم فـــي ملف مكافحـــة الإرهاب، 
ما يجعـــل العقوبات الفرديـــة محفوفة 
بنوايـــا غير حســـنة مـــن قبـــل الإدارة 
الأميركيـــة، فمـــن المتوقع عـــدم تراجع 
الجنـــرال البرهان ورفاقـــه عن مواقفهم 
من الشراكة الصورية مع القوى المدنية 
والرغبة في اســـتكمال الهيمنة الفعلية 

على السلطة.
ويستغرق المســـار التشريعي داخل 
الكونغـــرس وقتـــا طويـــلا، ولا يفيـــد 
في حالة الســـودان التـــي تتطور فيها 
الأحداث بصورة ســـريعة، بما يقلل من 
الأهمية السياســـية لمشـــروع ”مزعزعي 
الاستقرار“، خاصة أن الإدارة الأميركية 
لديها ما يكفي من العقوبات التي يمكن 
اســـتخدامها متى أرادت، وتحتاج فقط 

إلى إعلان من وزارة الخزانة.
”ماغنيتســـكي“  قانـــون  ويمنـــح 
الذي أقره الكونغـــرس عام 2012 البيت 
الأبيض صلاحية فـــرض عقوبات على 
منتهكي حقوق الإنسان في دول أخرى، 
تشـــمل تجميـــد أصولهـــم ومنعهم من 

دخول الأراضي الأميركية.

رغم التوقيع على اتفاق سياســــــي 
ــــــين والعســــــكريين في  ــــــين المدني ب
كادت  أزمــــــة  أنهــــــى  الســــــودان 
ــــــلاد، فإن  تعصف باســــــتقرار الب
قوى دولية وعلى رأسها الولايات 
ــــــزال متوجســــــة من  المتحــــــدة لا ت
صمــــــود الاتفاق وإنجــــــاح مرحلة 
الانتقــــــال الديمقراطي وصولا إلى 

تسليم الحكم إلى المدنيين.

لا للالتفاف على الحكم المدني 

 القاهــرة – بــــدأت انتخابات اتحادات 
الطلاب في العديد من الجامعات المصرية 
وسط تحفز البعض للتعامل معها كبوابة 
للانخــــراط فــــي العمــــل السياســــي الذي 
تتبناه الحكومة عبر مبادرات وتنظيمات 
بعيــــدة عن الأحــــزاب التــــي لم يعــــد لها 

حضور ملموس.
وبلغ عدد المرشــــحين فــــي الانتخابات 
26 ألفــــا و793 طالبًــــا، بزيــــادة لافتــــة عن 
أعــــداد الطــــلاب الذيــــن خاضــــوا غمــــار 
الانتخابات في الســــنوات الماضية، فيما 
شهدت استبعاد الكثيرين بسبب مخاوف 
الجهات الأمنية من تســــلل عناصر تنظيم 
الإخوان المســــلمين الذين ســــيطروا على 

الاتحادات الطلابية من قبل.
وتحظر الجامعات الدعاية السياسية 
والدينيــــة والطائفيــــة وتمنع الشــــعارات 
الحزبيــــة، ومــــا تــــزال تتوجــــس من أي 
تحركات تقود إلى عودة ممارســــة العمل 
السياسي داخل جدرانها، ووضعت قيودا 
على طريقة الدعاية وأشــــكالها، وأرجعت 
ذلك إلــــى الحفاظ على الأعراف الجامعية، 
للقواعــــد  المخالفــــين  بشــــطب  وهــــددت 

الانتخابية.
وأصبحت اللائحــــة الطلابية المنظمة 
شــــهدت  والتــــي  الانتخابــــات  لعمليــــة 
اعتراضــــات واســــعة مــــع إقرارهــــا قبل 
أربع ســــنوات مقبولة حاليا، واستطاعت 
الحكومــــة أن تفــــرض رؤيتهــــا للعمليــــة 
الانتخابيــــة داخل أســــوار الجامعات في 
معزل عــــن الأحزاب والقوى السياســــية، 
وجذبت قطاعات إلى توجهاتها وجعلتها 

تحت أنظارها.
وتشترط اللائحة أن يكون المرشحون 
قــــد مارســــوا نشــــاطا طلابيــــا موثقا في 
الجامعة وتستثني طلاب السنة الدراسية 
الأولى وتحظر مشــــاركة أي طالب تعرض 
لعقاب تأديبي، وتشــــترط ألا يكون منتميًا 
مؤسســــة  جماعــــة  أو  تنظيــــم  أي  إلــــى 
علــــى خــــلاف القانــــون، ويكــــون المتقدم 
حسن الســــيرة والســــمعة، وهي معايير 
فضفاضة جرى تفســــيرها على أنها باب 
خلفي لاســــتبعاد كل شخص له انتماءات 

سياسية معارضة للدولة.
وبعــــث الزخم الحالي الــــذي انعكس 
علــــى اهتمــــام وســــائل الإعــــلام المحلية 
للانتخابات وإجراءاتها برســــالة مفادها 
أن الدولــــة معنيــــة بالشــــباب وتهيئتهم 

وأنها تريد إصلاحات سياسية.
ويشــــير الالتزام بإجــــراء الانتخابات 
في موعدها إلــــى أن الحكومة عازمة على 
تغيير منهجهــــا الإقصائــــي، حيث كانت 
تجُــــرى غالبــــا خــــلال الفصل الدراســــي 

الثاني.
وحوت مضمونا يصــــب في أن هناك 
رغبة حكومية لاستكشــــاف طاقات شباب 
الجامعــــات لتعوض الفــــراغ الذي هيمن 
على الفضاء السياسي العام في السنوات 

الماضية.
الانتخابــــات  أن  مراقبــــون  ويــــرى 
الطلابيــــة تتيــــح توســــيع قاعــــدة الفرز 
المستقبلية  السياسية  والكوادر  للقيادات 
التــــي تبحــــث عنهــــا الحكومــــة، ووضع 
ضوابط صارمة على مسألة الانضمام إلى 
أكاديميات تدريب الشــــباب للقيادة التي 
اســــتحدثت عام 2017 جعلهــــا غير قادرة 
على الوصول إلى شــــرائح قد تكون لديها 

سمات العمل السياسي الناجح.
وتيقنت الحكومة أن تجربة ما يسمى 
التي  بـ“تنســــيقيات الأحزاب السياسية“ 
تعتمد على الشــــباب ليست كافية لتشكيل 
طبقة سياسية جديدة تتم تنشئتها مبكراً.
ولــــم يحقــــق البعــــض ممــــن تولــــوا 
مناصب إدارية عبر التنســــيقيات النجاح 
المطلــــوب، وبات من المهم البحث عن طرق 
ووســــائل أخرى تدعم هندســــة الحكومة 

للمجال السياسي.

وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة 
الجهـــات  إن  بدرالديـــن  إكـــرام  القاهـــرة 
الرســـمية ذات الارتباط المباشر بالممارسة 
السياســـية أقدمـــت على اتخـــاذ خطوات 
لتهيئة الأوضاع لإجراء الانتخابات المحلية 
المجمـــدة منذ ســـنوات، وتســـعى لاختيار 
كوادر يمكن أن تشكل إضافة في البرلمانات 
المقبلـــة حينما تصل إلى ســـن الترشـــح، 
وهو ما انعكس علـــى إطلاق مجموعة من 
المبادرات بجانب دعم الأنشـــطة السياسية 

الحكومية.
أن  لـ“العـــرب“  بدرالديـــن  وأضـــاف 
التحركات الحكومية على أكثر من مستوى 
تهدف إلى تعزيز قيمة المشاركة السياسية 
بعـــد أن أضحـــى العـــزوف مهيمنًـــا على 
قطاعات كبيرة من الشباب، وتستخدم كافة 
الأدوات التي تسهم في التنشئة السياسية 
بمـــا فيها الجامعات التي تشـــكل انطلاقة 

مهمة لتدريب الشباب على المشاركة.
وأشـــار إلـــى أن مشـــاركة الآلاف مـــن 
الطـــلاب في المنافســـة الانتخابية يشـــكل 
عامـــلا إيجابيـــا يبرهـــن علـــى أن هنـــاك 
وعيـــا لـــدى الأجيـــال الصاعـــدة على أن 
يكـــون التدريـــب أولاً علـــى التعامـــل مع 
تواجههـــا  التـــي  والمشـــكلات  الأوضـــاع 
البيئـــة المحيطة بهم داخـــل الجامعة قبل 
الانتقال إلى المجتمـــع عندما يجري إعداد 
الكوادر الطلابية للمشـــاركة السياسية في 

المستقبل.

وتعترض خطط الحكومة للاســـتفادة 
مـــن طـــلاب الجامعـــات معوقـــات عديدة، 
فالقيـــود التـــي وضعتهـــا علـــى العمـــل 
السياســـي لا تفـــرز منافســـة قويـــة فـــي 
انتخابات جرى حســـم الجزء الأكبر منها 
بالتزكية، ويهدد غياب البرامج السياسية 
التي تجـــذب الطـــلاب بعـــزوف آخر على 
مستوى مشـــاركة الطلاب الذين يحق لهم 

التصويب في الانتخابات.
وتغيـــب الأفكار السياســـية عن أذهان 
المرشـــحين الذين ينغمســـون بشـــكل أكبر 
في النشاط الاجتماعي والخدمي، ما جعل 
فئـــة من الطلاب تدرك أنها أمام مرشـــحين 
يفتقرون إلى الرؤية المستقبلية أو السمات 

التي تشجعها على المشاركة.
الاتحـــادات  أدوار  تهميـــش  ويدعـــم 
الطلابيـــة مؤخراً هـــذا التوجـــه، بالتالي 
فالمحصلة قد تكون هي اســـتمرار العزوف 
السياســـي كأحد المشكلات التي تستهدف 
الحكومة التعامل معهـــا، ومحاولة إيجاد 
حل لهـــا، معتقدة أن مقارباتهـــا الطلابية 

يمكن أن تسعفها.
الاجتمـــاع  علـــم  أســـتاذ  وأوضـــح 
السياســـي بجامعة الفيـــوم (جنوب غرب 
القاهـــرة) عبدالحميد زايـــد أن الجامعات 
تمضي بخطوات بطيئة للغاية نحو إتاحة 
العمـــل الطلابي الـــذي توقف بشـــكل تام 
تقريبًا منذ سنوات، ومنحت إتاحة المجال 
أمام الأسر الاجتماعية والثقافية بصيص 
أمـــل لوضـــع أفضـــل انعكس علـــى أعداد 

المشاركين في الانتخابات الحالية.
أن الجهات الحكومية  وذكر لـ“العرب“ 
لديهـــا خطة عامـــة تقوم على اســـتقطاب 
الشـــباب الفاعلـــين في الجامعـــة لدمجهم 
السياســـية  الأنشـــطة  فـــي  وبرمجتهـــم 
والاســـتفادة من بعضهم في سوق العمل، 
ما يشـــكل أحـــد عوامل الجـــذب الجديدة 
للطلاب، وتعول تلك الجهات على أن تكون 
الجامعات جهات وســـيطة لإعـــداد كوادر 

سياسية.

زخم الانتخابات الطلابية عاد 

إلى مصر برداء تمكين الشباب

الجامعة نواة الحياة السياسية

تشاؤم يسود الأردن بشأن مخرجات التحديث السياسي

الاعتقالات تعني أن 

الدولة لا تريد إصلاحا 

سياسيا وحريات

مازن أرشيدات

واشنطن توازن بين 

الضغط على البرهان 

وبين مطالب الشارع

سليمان سري

أحمد جمال
صحافي مصري

الجامعات تمضي 

بخطوات بطيئة للغاية 

نحو إتاحة العمل الطلابي

عبدالحميد زايد

الجامعات تشكل 

انطلاقة مهمة للتدرب 

على الحياة السياسية

إكرام بدرالدين



 دبــي - تحتفل دولــــة الإمارات العربية 
الوطنــــي  بالعيــــد  الخميــــس  المتحــــدة 
لنشــــأة  الخمســــين ”اليوبيــــل الذهبــــي“ 
اتحادها، وسط تطلع قادتها إلى أن تكون 
إحــــدى أفضل دول العالــــم بحلول الذكرى 

المئوية لقيامها في عام 2071.
وقــــال رئيس دولــــة الإمارات الشــــيخ 
خليفــــة بــــن زايــــد آل نهيان فــــي كلمة له 
الأربعاء بهذه المناســــبة إن بلاده تنطلق 
بإرث مــــن الإنجــــازات ”نحو الخمســــين 
عاما القادمة برؤية اســــتراتيجية شــــاملة 
بعيدة المدى، أهدافها تأمين حياة أفضل 
للأجيال القادمــــة والارتقاء بمكانة الدولة 
وسمعتها واســــتدامتها وقوتها الناعمة، 
بحيــــث تكــــون بحلــــول الذكــــرى المئوية 
لتأسيســــها من الدول الأفضل في العالم، 

واقتصادها هو الأقوى والأنشط“.
وعرض الشــــيخ خليفة بن زايد جملة 
مــــن المحفــــزات لتنفيــــذ هــــذه الرؤية من 
بينها إرســــاء نظام تعليمي يرســــخ القيم 
النبيلــــة ويحــــوّل المــــدارس والجامعات 
إلى بيئة منفتحة حاضنة للعلوم والآداب 
وريادة  والابتكار  المتقدمة  والتكنولوجيا 
الأعمــــال، ونظام اقتصــــاد معرفي متنوع 

ينافس اقتصادات أفضل دول العالم.
وعلى الصعيــــد الإقليمي والدولي أكد 
رئيس الإمارات أن السعي لترسيخ السلام 
والاســــتقرار الإقليمــــي والعالمي ومبادئ 
حسن الجوار ســــيكون المحرك الأساسي 
لسياســــة الإمــــارات الخارجية، وســــيظلّ 
تعزيــــز التعــــاون الخليجــــي فــــي أبعاده 
السياســــية والاقتصاديــــة والاجتماعيــــة 

والأمنية أولوية إماراتية قصوى.

وشــــدد ”نحــــن مــــع دول منظومتنــــا 
الخليجيــــة في كلّ مــــا يهدّد اســــتقرارها 
وســــلامة  مواطنيهــــا  وأمــــن  ووحدتهــــا 
أراضيهــــا، مؤكديــــن أن الأمــــن الخليجي 
واحدٌ لا يتجزأ وتعزيزه مسؤولية جماعية 
تتطلب تكثيفاً للتنسيق الاستراتيجي بين 

جميع دول مجلس التعاون الخليجي“.
وأوضــــح أن الدبلوماســــية الإماراتية 
ستظل في حركة نشــــطة، تحفيزا وارتقاء 
بالقــــدرة العربية، وبناء لشــــبكة قوية من 
التفاهمات والشــــراكات مع القوى والدول 

الكبرى والناشئة والنامية.
عامــــا  الخمســــين  أن  إلــــى  وأشــــار 
الماضية من مسيرة الإمارات نتجت عنها 
”تنمية مســــتدامة، واســــتقرار سياســــي، 
وأمــــان، وحكومــــة هــــي ضمــــن الأكفأ في 
العالم، وقطاع خاص لعب دورا رئيسا في 
تحريك عجلة الاقتصاد، وتعزيز تنافسيته 

وإنتاجيته“.
وأضاف ”قدمنا للبشــــرية قصة نجاحٍ 
تنمــــوي ملهمــــة حولت دولتنا إلــــى مركزٍ 
مالي إقليمي ودولي رائدٍ، وواجهةٍ مفضلة 
للعيش والعمل والاســــتثمار والســــياحة، 

متفوقة في مؤشــــرات التنافسية؛ سعادةً، 
وتميــــزًا، وحوكمةً، وانفتاحًــــا اقتصاديّا، 

وجودةَ حياةٍ، وريادةَ أعمالٍ“.
وحققت الإمارات على مدى الخمسين 
ســــنة الماضية إنجازات تاريخية حولتها 
من صحــــراء قاحلة إلى بلد ثــــري وقوي، 
تتسابق القوى الدولية على عقد شراكات 

استراتيجية معه.
وتعتبر الإمــــارات نقطة جــــذب مهمة 
للمستثمرين والشركات الكبرى. ومن أكبر 
نجاحاتهــــا إمارة دبي الثرية التي تحوّلت 
من قرية معروفة بصيد اللؤلؤ إلى محطة 
استقطاب مالية وسياحية وإعلامية مهمة 

في غضون عقود قليلة.
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 
نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء 
وحاكــــم دبي بمناســــبة الاحتفال بالذكرى 
الخمســــين لنشــــأة الاتحــــاد إن ”التحدي 
الأكبــــر على مدى الســــنوات الماضية هو 
تحدينــــا لأنفســــنا؛ فقد كان علينــــا إثبات 
قدرتنا على تأســــيس دولــــة فاعلة، وبناء 

نموذج تنموي طموح.. وقد نجحنا“.
وأضــــاف الشــــيخ محمــــد بن راشــــد 
مخاطبــــا الإماراتييــــن ”الاحتفــــال بمرور 
خمســــين عامــــا يدفعنــــا للتأمل فــــي أين 
كنــــا، وأيــــن أصبحنا، وكيــــف وصلنا إلى 
هنا؟“. وأكد أنه بعــــد النجاح الذي تحقق 
في تنفيــــذ أهــــداف رؤية الإمــــارات 2021 
تــــم الاســــتعداد جيدا للأعوام الخمســــين 
المقبلــــة، بــــرؤى تستشــــرف المســــتقبل 

وتغطي كافة القطاعات الحيوية.
وأعلنت الإمارات في سبتمبر الماضي 
التي ســــتحدد  عن ”مبــــادئ الخمســــين“ 
المسار الاستراتيجي للدولة في المجالات 
والتنمويــــة،  والاقتصاديــــة  السياســــية 
وتشكل إطارا لجميع مؤسساتها لتحقيق 
تطلعاتها والحفــــاظ على المصالح العليا 
وإقامة علاقات خارجية تخدم التنمية في 
الداخل وتعزز أسس التعاون في المنطقة 

والعالم.
وتشــــمل هذه المبادئ ”حسن الجوار 
كأســــاس للاســــتقرار، وترســــيخ السمعة 
العالمية لدولة الإمارات، والتفوق الرقمي 
والتســــامح  والانفتاح  والعلمي،  والتقني 
وحفظ الحقوق وترســــيخ دولــــة العدالة، 
الخارجية  الإنسانية  المساعدات  واعتبار 
لدولة الإمارات جزءًا لا يتجزأ من مسيرتها 

والتزاماتها“.
وطرحت الإمارات بمناســــبة الاحتفال 
بالذكرى الخمســــين مبادرة ”مشــــروعات 
التــــي قــــال عنها ولــــي عهد  الخمســــين“ 
أبوظبي الشيخ محمد بن زايد إنها بمثابة 
خارطــــة طريق لأولويات البــــلاد التنموية 
خــــلال العقود المقبلة وتتضمن خمســــين 
مشــــروعا تنمويا واســــتراتيجيا ونوعيا، 
تشــــكل ركيزة للانطلاق نحــــو المزيد من 
التطــــور لصالــــح الأجيــــال المقبلــــة فــــي 

مختلف المجالات.
وشدد الشــــيخ محمد بن زايد على أن 
ما تسعى الإمارات لتحقيقه خلال العقود 
المقبلة لن ينحصر تأثيره داخل حدودها، 
وإنمــــا ســــيمتد إلهامه إلى كل الشــــعوب 
العربية، يحفزها ويعزز ثقتها في نفســــها 
وقدرتها على التقدم مهما كانت المصاعب 

والتحديات.

 الريــاض - أعـــادت المملكـــة العربيـــة 
السعودية فتح القسم القنصلي لسفارتها 
فـــي العاصمة الأفغانية كابـــول بعد أيام 
قليلة من دعوتها إلى عقد مؤتمر إسلامي 
استثنائي لمناقشة الوضع الإنساني في 
أفغانســـتان. وتثير الخطوتان تساؤلات 
حول مـــا إذا كانت الســـعودية تتجه إلى 

الاعتراف بسلطة طالبان على هذا البلد.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية 
في حكومة طالبـــان عبدالقهار بلخي في 
تغريدة على تويتر إن ”فريقا دبلوماســـيا 
مكونا من 14 عضوا من سفارة السعودية 
عاد إلـــى كابـــول الأربعـــاء، واســـتأنف 

الخدمات القنصلية للأفغان“.
وأعـــرب بلخـــي عن ارتيـــاح الحركة 
لهذه الخطـــوة، قائلا ”نرحب بهم ونقدر 

هذه الخطـــوة العميقة من قبل الحكومة 
الســـعودية ونعتبرهـــا بدايـــة لعلاقات 

جيدة“.
وكانـــت وكالـــة الأنبـــاء الســـعودية 
بيـــان  فـــي  أعلنـــت  (واس)  الرســـمية 
مقتضب الثلاثاء أنه ”انطلاقا من حرص 
حكومة المملكة العربية الســـعودية على 
تقديم كافة الخدمات القنصلية للشـــعب 
الأفغانـــي الشـــقيق، فقد جـــرى افتتاح 
القسم القنصلي بسفارة المملكة العربية 

السعودية في كابول“.
مـــن  المزيـــد  البيـــان  يقـــدم  ولـــم 
التوضيحات حول ما إذا كانت الرياض 
تتجـــه إلى تطبيـــع العلاقات مـــع نظام 
طالبـــان، بيد أن محللين لا يســـتبعدون 
ذلك خصوصـــا وأن الحركة الإســـلامية 

هي اليوم سلطة أمر واقع.
وســـيطرت حركة طالبان على الحكم 
في أفغانســـتان في أغســـطس الماضي 
بالتزامـــن مع انطـــلاق المرحلة الأخيرة 
من انســـحاب القوات الأميركية من هذا 

البلد.
واضطـــرت العديد من الـــدول آنذاك 
إلى وقـــف خدماتهـــا القنصلية وأغلقت 
العديـــد من الســـفارات أبوابها خشـــية 

من اندلاع أعمال عنف، وأيضا من تدفق 
المهاجرين الفارين من حكم الحركة.

وتواجه سلطة طالبان تحديات كبيرة 
في ظــــل تحفظات المجتمــــع الدولي على 
الاعتراف بهــــا، الأمر الــــذي يلقي بظلاله 

على الوضع الاقتصادي للبلاد.
ودعــــت الســــعودية الاثنيــــن إلى عقد 
اجتماع وزاري استثنائي لمنظمة التعاون 
الإســــلامي الذي يضم 57 دولة لمناقشــــة 
الوضع الإنســــاني بأفغانســــتان، مشيرة 
إلى أن باكســــتان عرضت استضافته في 

السابع عشر من ديسمبر الجاري.
وذكــــرت وكالة الأنباء الســــعودية أن 
الشــــعب الأفغاني يواجه أزمة إنســــانية 
خطيرة يرجــــح أن تتفاقم مع حلول فصل 
الشــــتاء، وأنــــه بحاجــــة إلى مســــاعدات 
إنســــانية عاجلة تشــــمل الغــــذاء والدواء 
والمــــأوى، محذرة من انهيــــار اقتصادي 
محتمل للدولــــة وتدهور أكبــــر للأوضاع 
المعيشية ما قد يؤدي إلى المزيد من عدم 

الاستقرار بالمنطقة.
ويــــرى متابعــــون أن هنــــاك مخاوف 
ســــعودية جدية مــــن انهيــــار الوضع في 
أفغانســــتان، وأن الرياض تتبنى سياسة 
متدرجة في تطبيع العلاقات بشكل رسمي 

مع الحركة الإسلامية التي سيكون عليها 
مســــؤولية الإقنــــاع بحصــــول تغيــــر في 

نهجها المتشدد.

ويقول المتابعــــون إن إقرار المجتمع 
الدولــــي بســــلطة الحركــــة يبدو مســــألة 
وقت، لافتين إلى قيــــام الولايات المتحدة 
باســــتئناف المحادثــــات مــــع الحركة في 
العاصمــــة القطريــــة الدوحــــة الأســــبوع 
الجــــاري، وســــط ترجيحات بعقــــد جولة 
مفاوضــــات جديــــدة بيــــن الطرفين خلال 

أيام.
ويشـــير هـــؤلاء إلـــى أن العديـــد من 
القـــوى الإقليمية والدولية تتســـابق لأن 
يكون لها حضور على الســـاحة الأفغانية 
بالنظر إلى أهميتها الجيواســـتراتيجية، 

مذكرين بأن عدة قوى حرصت على إبقاء 
سفرائها في أفغانستان على غرار روسيا 

والصين.
ويعتبر المتابعون للشأن الأفغاني أن 
السعودية لا تريد أن تكون خارج المعادلة 
الأفغانيـــة وبالتالي فإن مـــن مصلحتها 
تطبيـــع العلاقات مع الحركـــة، ويوضح 
هؤلاء بـــأن هناك أيضا ســـببا رئيســـيا 
إضافيـــا يدفع الســـعودية إلـــى التحرك 
وهـــو حرصها على تأكيـــد زعامتها على 
العالم الإسلامي، ومن هذا المنطلق تأتي 

دعوتها إلى عقد المؤتمر الاستثنائي.
وفـــي مقابـــل ذلـــك يرى محللـــون أن 
الريـــاض تحـــاول أن تتأنـــى فـــي اتخاذ 
أي خطوة صوب طالبان، لاســـيما وأنها 
تضررت كثيرا من موقفها من الحركة في 

تسعينات القرن الماضي.
وكانت الســـعودية من بيـــن دول قليلة 
اعترفـــت بحكم حركة طالبان لأفغانســـتان 
ما بين عامـــي 1996 و2001، تاريخ التدخل 
الأميركي، وقد شكل ذلك إحراجا للرياض، 
لكن الوضع اليـــوم مختلف عن تلك الفترة 
لاســـيما وأن طالبـــان تبـــدي حرصا على 
التسويق لتغير في نهجها المتطرف، كما 
أن هناك استعدادا دوليا أكبر للقبول بها.
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مشروعا ستكون بمثابة خارطة 

طريق لأولويات البلاد التنموية 

خلال العقود المقبلة

هل تتجه السعودية إلى تطبيع متدرج للعلاقات مع طالبان

الاعتراف بطالبان مسألة وقت

الإمارات تنطلق من إرث 

الخمسين لتكون أفضل دول 

العالم بحلول ذكرى مئويتها

العديد من القوى الإقليمية 

والدولية تتسابق لأن يكون 

لها حضور على الساحة 

الأفغانية بالنظر إلى 

أهميتها الجيواستراتيجية

 إربيــل - يســــعى الحــــزب الديمقراطي 
الكردســــتاني  للفوز برئاســــة الجمهورية 
في العــــراق، بعــــد النتائــــج المهمة التي 
حققها فــــي الانتخابات التشــــريعية التي 
جــــرت في أكتوبر الماضي، لكن قياداته لم 
تتفق بعد على اســــم المرشح في ظل كثرة 

الشخصيات الطامحة لتولي المنصب.
ويعتبــــر وزيــــر الخارجيــــة الحالــــي 
فؤاد حسين، والأســــبق هوشيار زيباري، 
المرشــــحين الأوفر حظا من الحزب لتولي 
رئاســــة الجمهورية العراقيــــة إلى جانب 
رئيــــس برلمان إقليم كردســــتان الأســــبق 

عدنان المفتي.
وتقــــول أوســــاط سياســــية إن كثــــرة 
الترشيحات للرئاســــة العراقية دليل على 
أن الحــــزب الديمقراطــــي غير قــــادر على 

تقديم مرشح بوزن الرئيس برهم صالح.
وتنحصــــر المنافســــة علــــى منصــــب 
رئيس الجمهورية بين الحزبين الحاكمين 
وهمــــا  العــــراق،  كردســــتان  إقليــــم  فــــي 
الديمقراطي الكردســــتاني بزعامة مسعود 
البارزاني، والاتحاد الوطني الكردستاني 

بزعامة بافل الطالباني.
ويعــــد الرئيــــس العراقــــي صالح، من 
قــــادة الاتحاد الوطني، وأحد المرشــــحين 
المحتملين لشــــغل منصبــــه لولاية ثانية، 
لكــــن القيــــادات الجديدة لحــــزب الاتحاد 
الوطنــــي تبدو متــــرددة فــــي التجديد له؛ 
حيث أن العلاقــــات بين الطرفين أصبحت 

غير ودية.
ويشغل الاتحاد الوطني منصب رئاسة 
الجمهوريـــة منـــذ تنظيـــم أول انتخابات 
متعـــددة الأحـــزاب في العراق عـــام 2005. 
وتولى زعيم الحزب الراحل جلال طالباني 
منصب رئاســـة البلاد لدورتين متتاليتين 
بيـــن عامـــي 2005 و2014، ثـــم القيادي في 
الحزب فؤاد معصوم (2014 ـ 2018)، وبعده 

الرئيس صالح منذ العام 2018.
الحــــزب  يشــــغل  المقابــــل،  وفــــي 
إقليــــم  رئاســــة  منصبــــي  الديمقراطــــي 
كردستان شمالي البلاد ورئاسة الحكومة 
فيــــه، بموجــــب اتفــــاق غيــــر معلــــن بين 
الحزبين لتقاســــم المناصب الرفيعة. لكن 
يسعى  الكردســــتاني  الديمقراطي  الحزب 
هذه المرة لشــــغل منصب رئاسة العراق، 
مدفوعا بحصوله على المزيد من المقاعد 
في الانتخابــــات الأخيــــرة، بالإضافة إلى 

حالــــة الانقســــام التــــي يعانيها شــــريكه 
الاتحاد الوطني.

وحصل الحــــزب الديمقراطي على 31 
مقعدا وفق النتائج النهائية للانتخابات، 
مقابل 25 مقعدا في الاســــتحقاق الســــابق 
الــــذي جرى في العــــام 2018، بينما حصل 
الاتحاد الوطني على 17 مقعدا، وهو نفس 

عدد مقاعده عام 2018.

ومنذ أشــــهر، يعاني الاتحاد الوطني 
انقســــامات داخلية حــــادة بيــــن قياداته، 
أفضت إلى عزل الرئيس المشترك للحزب 
لاهور جنكي، ثم فصله في وقت سابق من 

نوفمبر الماضي.
ووفق القيادي في الحزب الديمقراطي 
عبدالسلام برواري، فإن ”القوى السياسية 
العراقيــــة التــــي دعمــــت مرشــــح الاتحاد 
الوطنــــي صالــــح في الــــدورة الســــابقة لا 
تملك الوزن السياسي ذاته في الانتخابات 

الأخيرة“.
تحالــــف  أن  إلــــى  بــــرواري  ويشــــير 
”الفتــــح“، وهو مظلــــة سياســــية لفصائل 
شــــيعية مقربة من إيــــران، كان فقد الكثير 
مــــن مقاعــــده فــــي الانتخابــــات الأخيــــرة 
بحصوله على 17 مقعدا، بعد أن حل ثانيا 

في انتخابات 2018 بـ48 مقعدا.

وفي المقابل تصدر ”التيار الصدري“، 
التابــــع للزعيم الشــــيعي مقتــــدى الصدر، 

نتائج الانتخابات الأخيرة بـ73 مقعدا.
أي  ”ترشــــيح  أن  بــــرواري  وأضــــاف 
شــــخص من قبل الأكراد مرتبط بالتوصل 
إلــــى اتفــــاق مــــع القــــوى السياســــية في 
الموضــــوع  ”هــــذا  أن  واعتبــــر  بغــــداد“. 
ســــابق لأوانه في ظل اســــتمرار الخلافات 
بين القوى الشــــيعية علــــى منصب رئيس 

الوزراء وشكل الحكومة المقبلة“.
لتشــــكيل  ويســــعى ”التيار الصدري“ 
حكومــــة أغلبية وليســــت توافقيــــة، وذلك 
للمــــرة الأولــــى منــــذ العــــام 2005، إلا أن 
مســــاعيه تواجه برفض القوى الشــــيعية 
الأخرى التي خســــرت الكثير من مقاعدها 
وترفــــض نتائج الانتخابــــات بزعم أنه تم 

تزويرها.
ومنــــذ منتصــــف أكتوبــــر الماضــــي، 
يتظاهــــر أنصار القوى الخاســــرة وســــط 
العاصمة بغداد، في ظل أجواء سياســــية 
مشحونة تخللتها محاولة لاغتيال رئيس 
الوزراء مصطفى الكاظمي في السابع من 

نوفمبر الماضي.
وأســــفرت عمليــــة إعــــادة فــــرز يدوي 
للأصــــوات في لجان اقتراع مطعون عليها 

عن تغيير في 5 مقاعد فقط.
وقال رئيــــس المركز الإعلامي للتنمية 
الإعلامية (مقره بغداد)، عدنان الســــراج، 
إن ”هنــــاك تريثا من الحــــزب الديمقراطي 
الكردستاني بشــــأن الكشف بشكل رسمي 
عن الأســــماء المرشــــحة لمنصب رئاســــة 

الجمهورية”.

ورأى الســــراج أن ”الأكــــراد ينتظرون 
حســــم المشــــاكل والتحالفات فــــي بغداد 
قبيــــل طــــرح أســــماء المرشــــحين والبدء 
بالمفاوضــــات الرســــمية بشــــأن منصبي 

الرئاسة والحكومة عموما“.
علـــى  الإبقـــاء  إمكانيـــة  وحـــول 
صالـــح، رجـــح الســـراج ”عـــدم تجديـــد 
الولايـــة الثانية لصالح لأســـباب عديدة، 
بينهـــا الصـــراع الداخلـــي فـــي الاتحاد 
الوطني الكردســـتاني“. كمـــا أن ”الحزب 
الديمقراطي الكردســـتاني بـــدأ بالضغط 
للحصول على هـــذا المنصب في الدورة 
المقبلـــة، وهـــو لا يدعـــم تولـــي صالـــح 

الرئاسة لولاية ثانية“، وفق السراج.
وأعلنـــت الهيئة العليـــا للانتخابات 
العراقيـــة الثلاثاء عن النتائـــج النهائية 
للاســـتحقاق، والتـــي لم تشـــمل تغييرا 
كبيرا على النتائج الأولية التي ســـبق أن 

تم الإعلان عنها في أكتوبر الماضي.
ومنـــذ أن أطاحت الولايـــات المتحدة 
بنظام صدام حسين عام 2003، يتم توزيع 
المناصب العليا على المكونات الأساسية 
فـــي البلاد وفـــق عـــرف سياســـي (غير 

دستوري) يسمى محليا ”المحاصصة”.
وبموجـــب هـــذا العرف السياســـي، 
يتولى الشـــيعة رئاســـة الوزراء، والسنة 
رئاســـة البرلمان، أما رئاسة الجمهورية 

فمن نصيب الأكراد.
ويتـــم انتخـــاب رئيـــس الجمهورية 
بأغلبيـــة ثلثـــي أعضاء مجلـــس النواب 
(البرلمـــان ـ 329 نائبـــا)، وتمتـــد ولايته 

لأربع سنوات.

قيادة الاتحاد الوطني غير متحمسة للتجديد لبرهم صالح

الديمقراطي الكردستاني عاجز عن طرح 

مرشح لرئاسة العراق بوزن برهم صالح
الأكراد ينتظرون حسم التحالفات في بغداد قبل الخوض في الرئاسة

الديمقراطــــــي  الحــــــزب  ــــــع  يتطل
ــــــى كســــــر العرف  الكردســــــتاني إل
الســــــائد والحصــــــول على رئاســــــة 
ــــــة في العــــــراق، مدفوعا  الجمهوري
ــــــي حققها في  ــــــج المهمــــــة الت بالنتائ
الانتخابات، وأيضا بالأزمة الداخلية 
التي يعانيها شريكه الاتحاد الوطني 
الكردســــــتاني، لكن ذلك لا يعني أن 
الطريق أمامه ســــــهلة في ظل عجزه 
عن إيجاد مرشــــــح قــــــادر على ملء 

مكان الرئيس برهم صالح.

ترشيح أي شخص  

مرتبط بالتوصل إلى 

اتفاق مع القوى في بغداد

عبدالسلام برواري

ت



 تونــس – دخلــــت الولايــــات المتحــــدة 
الأربعــــاء على خــــط الجدل الدائر بشــــأن 
الانتخابــــات الليبيــــة وإمكانيــــة تأجيلها 
بقوة من خــــلال التأكيد بأنها لن تســــمح 
بتهديــــد الاســــتحقاق المقــــرر تنظيمه في 
الرابع والعشرين من ديسمبر الجاري، ما 
يقلص من المخاوف بشأن تأجيلها خاصة 
في ظل اشتعال معركة الطعون ضد بعض 

المرشحين.
وقــــال الســــفير الأميركــــي فــــي ليبيا 
ريتشــــارد نورلانــــد في سلســــلة تغريدات 
نُشــــرت على صفحة السفارة بـ“تويتر“ إن 
بلاده تشــــارك الليبيــــين والمجتمع الدولي 
مخاوفهــــم حــــول الانتخابــــات وأنهــــا لن 
تســــمح بتهديدها وذلك بعد ســــاعات من 
تحذيــــرات أطلقهــــا وزيــــر الداخلية خالد 

مازن بشأن عرقلة الاستحقاق المذكور.

وتابعــــت الســــفارة أن ”كافة الأطراف 
مدعوة إلــــى التهدئة وتخفيــــف التوترات 
واحترام العمليــــات الانتخابية القانونية 
والإدارية الجارية التي يقودها الليبيون“.
وجاء ذلك في وقت تشتعل فيه معركة 
للانتخابــــات  مرشــــحين  ضــــد  الطعــــون 
الرئاســــية، مــــا أثــــار مخاوف مــــن عرقلة 
الانتخابــــات بعد أن شــــملت تلك الطعون 
كلا مــــن رئيس حكومة تصريــــف الأعمال 
عبدالحميــــد الدبيبــــة الــــذي نجــــح فــــي 

العــــودة إلــــى الســــباق، وقائــــد الجيــــش 
المتخلي عــــن مهامه المشــــير خليفة حفتر 

وآخرين.
ويأتــــي أيضــــا بعــــد تحذيــــر وزيــــر 
الداخليــــة الليبي من أن اســــتمرار عرقلة 
الخطــــة الأمنيــــة الخاصــــة بالانتخابــــات 
ســــينعكس علــــى الالتــــزام بموعدهــــا في 

الرابع والعشرين من ديسمبر الجاري.
واعتبر عضو البرلمــــان الليبي محمد 
العبانــــي أن ”الانتخابات فــــي ليبيا ثُبتت 
فــــي موعدها رغــــم اللغط الدائر بشــــأنها، 
والمجتمــــع الدولــــي مــــن خلال مســــارات 
مختلفــــة تشــــمل جولات الحــــوار مع دول 
الجــــوار، أو مؤتمــــر باريــــس أو برلــــين 
وغيرهمــــا التزم بدعم هذا المســــار وعليه 
أن يواصــــل دعم تنظيــــم الانتخابات لعله 
يصلــــح بعض الأخطاء التــــي اقترفها في 

حق ليبيا“.
تصريــــح  فــــي  العبانــــي  وأضــــاف 
لـ“العــــرب“ أن ”الجدل الــــذي تعرفه ليبيا 
هذه الأيام هو بمثابة رقصة الديك المذبوح 
للمعرقلــــين الذيــــن يحاولــــون وضــــع كل 
العراقيــــل لعدم الوصول إلى موعد الرابع 
والعشــــرين مــــن ديســــمبر، لكن الشــــعب 
الليبي ونحــــن نعمل على ذلــــك لكي نقيم 
دولة حــــرة بانتخابات مباشــــرة يتم فيها 
اختيار رئيس ومجلس نواب حسب إرادة 

الشعب وسحقا للمعرقلين“.
والفيتــــو الأميركــــي لا يُبــــدد مخاوف 
الليبيــــين نهائيــــا خاصــــة في ظل ســــعي 
العديــــد من الأطــــراف السياســــية لعرقلة 
الانتخابات الليبية على غرار الإســــلاميين 
أو شــــق منهــــم علــــى الأقل لم يتــــردد منذ 
فترة فــــي رفــــض تنظيم الاســــتحقاق في 
موعده المضبــــوط وفقا لخارطــــة الطريق 
المنبثقة عن الحوار السياســــي في جنيف 

السويسرية.
وقــــال عبدالرحمــــن الشــــاطر عضــــو 
مجلــــس الدولــــة الاستشــــاري، المقرب من 
الإسلاميين، الأربعاء إن ”السفير الأميركي 
عليه الاحتفاظ بنصيحته الداعية للتهدئة 

بين الليبيين لنفسه“.

وأردف الشــــاطر أن ”لا اعتــــراض منا 
على الانتخابات بل على القوانين المعيبة. 
عندما يقــــول: أدعو لانتخابات وفق قاعدة 

دستورية نحترمه“.
وذهــــب الشــــاطر إلــــى أبعد مــــن ذلك 
المذكــــور  الاســــتحقاق  إلغــــاء  باقتــــراح 
أصــــلا قائلا فــــي تغريدة علــــى تويتر إن 
”تأجيل الانتخابات الرئاســــية ليس حلا، 
المشــــهد يحتــــم إلغاءهــــا وإعــــادة ترتيب 
الاســــتحقاقات ترتيبــــا منطقيــــا ومقبولا: 
الاســــتفتاء علــــى الدســــتور ثــــم انتخاب 
برلمــــان ثــــم رئاســــي، أو انتخــــاب برلمان 
ينظر في الدســــتور ويعتمده ثم انتخابات 

رئاسية“.
ويأتــــي الرفــــض الأميركــــي لتأجيــــل 
الانتخابــــات فــــي وقــــت تبدو فيــــه تركيا 
وروســــيا تدفعان نحو إرجاء الاستحقاق 

المذكور خاصة بعد استبعاد سيف الإسلام 
القذافــــي مــــن الســــباق الرئاســــي والذي 
تراهــــن عليــــه موســــكو، فيمــــا كان القلق 
التركي مرتبطا أساسا بإمكانية استبعاد 

الدبيبة من الاستحقاق.
لكــــن الدبيبة عاد مجددا إلى الســــباق 
للرئاســــة بعد رفض الطعنين المقدمين ضد 
ترشحه لأول انتخابات رئاسية في البلاد، 
حيث رفضت محكمة اســــتئناف طرابلس 

الأربعاء الطعنين المقدمين ضده.
وأصدرت محكمة اســــتئناف طرابلس 
حكمهــــا، بعــــد يــــوم مــــن تأجيلهــــا نظر 
الجلســــة التي كانت مقررة للحكم مســــاء 
الثلاثاء في خطوة تشــــكل منعرجا جديدا 
في الانتخابــــات خاصة أن الدبيبة يحظى 
بشــــعبية واسعة في الغرب الليبي بعد أن 

دشن سابقا حملة دعاية واسعة النطاق.

ومســــاء الثلاثــــاء فاجــــأت المحكمــــة 
الابتدائيــــة فــــي الزاويــــة غربــــي البــــلاد 
المتابعين باستبعاد حفتر من السباق إلى 
الرئاسة رغم عدم اختصاصها حسب قرار 
صــــادر عن المجلس الأعلى للقضاء بشــــأن 

الطعون.
وبــــررت المحكمة قبولهــــا طعنا مقدما 
ضد حفتر بأن ”ما أصدره المجلس الأعلى 
للقضــــاء قرار وليس قانونــــا ما يجيز لها 

إمكانية استقبال الطعون والبت فيها“.
وغيــــر معلــــوم ما إذا كانــــت مفوضية 
الانتخابات ستعتمد هذا القرار وتستبعد 

حفتر من السباق الرئاسي.
وفــــي المقابل، لا يــــزال الغموض يلف 
عــــودة ســــيف الإســــلام مــــن عدمهــــا إلى 
الســــباق للرئاســــة الليبيــــة بعــــد تعطيل 
الجلسة المخصصة للنظر في الطعن الذي 

قدمه ابــــن القذافي في محكمة اســــتئناف 
سبها.

ودخل السباق الرئاســــي 98 مرشحا، 
قبــــل أن يتم إقصــــاء 25 منهم مــــن بينهم 
القذافــــي، ليســــتقر الســــباق علــــى 73 من 
ضمنهم حفتــــر ووزير الداخلية الســــابق 
باشــــاغا  فتحــــي  الوفــــاق  حكومــــة  فــــي 

والدبيبة.
وبالرغم من تقــــدم العملية الانتخابية 
إلا أن نجاح الاســــتحقاق فــــي موعده من 
عدمه قد لا يقود ليبيا إلى الاستقرار فعليا 
كمــــا يدفع إليــــه المجتمــــع الدولي، خاصة 
أن الخطوات اللازمــــة لذلك لم يتم المضي 
فيها على غرار توحيد المؤسسة العسكرية 
المرتزقة  وترحيــــل  الميليشــــيات  وتفكيــــك 
وهــــي ملفات لم تخط حكومة الدبيبة نحو 

حلها.
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 الربــاط – رد المغرب على قرار الجزائر 
تعليـــق تصدير الغاز إلى إســـبانيا عبر 
المملكـــة بإبرام عقد مع شـــركة بريطانية 
لشـــراء الغاز الطبيعـــي المنتج في حقل 
شـــرق البلاد، وفق ما أعلنت الأخيرة في 

بيان نشرته مساء الثلاثاء.
إنرجـــي  ســـاوند  شـــركة  وقالـــت 
المتخصصة في استكشاف حقول النفط 
والغـــاز في بيان إنهـــا ”أبرمت عقدا مع 
المكتب الوطنـــي للكهرباء والمـــاء لبيعه 
الغـــاز الطبيعـــي لحقل تندرارة شـــرق 

المغرب“.
ويعتبـــر العقـــد إيذانـــا بالتشـــغيل 
بتأخيـــر  تنـــدرارة،  لحقـــل  الفعلـــي 

جائحـــة  بســـبب  عـــام  مـــن  لأكثـــر 
كورونا.

وينـــص العقد على بيـــع 350 مليون 
متر مكعب مـــن الغاز الطبيعي ســـنويا 

على مدى عشرة أعوام.
وكان المغـــرب منـــح في العـــام 2019 
ســـاوند إنرجـــي عقـــد امتيـــاز للتنقيب 
ألـــف  بمســـاحة 14  الغـــاز  واســـتغلال 
كيلومتر مربـــع في حقل تنـــدرارة الذي 
قدرت الشـــركة البريطانيـــة احتياطياته 
مـــن  مكعـــب  متـــر  مليـــارات   5 بنحـــو 

الغاز.
وفـــي يوليو الماضي وقعت الشـــركة 
البريطانيـــة عقـــدا مـــع شـــركة أفريقيا 

غاز المغربية (حكومية) لتســـويق الغاز 
المستخرج من الحقل.

وقـــال الرئيـــس التنفيـــذي لشـــركة 
ساوند إنرجي غراهام ليون إن ”الاتفاق 
الثنائـــي يعـــد خطـــوة مهمـــة ســـتدفع 
بالشـــركة نحـــو تطوير مشـــروع إنتاج 
الغـــاز الطبيعي المســـال فـــي حقل تي 5 
هورســـت، وستدعم المناقشـــات الجارية 
مـــع مجموعة مـــن الشـــركاء التجاريين 

المحتملين“.
وأضاف ليون أن ”الشركة تعمل على 
تحســـين البنية التحتيـــة الخاصة بهذا 
المشروع، حتى يتم ضمان إمدادات الغاز 
إلى المملكة على المدى الطويل“، مشـــيرا 
إلى أن ”الاتفاق يعزز الشـــراكة التجارية 

القائمة بين المغرب والمملكة المتحدة“.
وســـينقل هـــذا الغـــاز عبـــر الجزء 
المغربـــي من أنبـــوب المغـــرب العربي – 
أوروبـــا بواســـطة أنبوب فرعـــي بطول 
122 كيلومتـــرا، وهو الأنبـــوب الذي كان 
ينقل الغاز الجزائري نحو إسبانيا حتى 
نهاية أكتوبر، حين قـــررت الجزائر عدم 
تجديـــد العقـــد المتعلق به بســـبب توتر 

علاقاتها مع الرباط.
العلاقـــات  الجزائـــر  وقطعـــت 
الدبلوماســـية مـــع المغـــرب فـــي نهاية 
أغســـطس بســـبب ما زعمت أنه ”أعمال 
عدائيـــة“ مـــن جانب المملكـــة، وهو قرار 

اعتبرته الرباط ”غير مبرر تماما“.
واندلعت الأزمة الدبلوماســـية بعيد 
اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب 
علـــى الصحـــراء المغربيـــة، فيمـــا تدعم 
الجزائر جبهة البوليساريو الانفصالية.

 1996 عـــام  منـــذ  الجزائـــر  دت  وورَّ
حوالـــي 10 مليارات متر مكعب من الغاز 
الطبيعي سنويا إلى إسبانيا والبرتغال 
عبر خط أنابيب المغرب العربي – أوروبا.

وفي مقابل عبـــور خط أنابيب الغاز 
عبـــر أراضيهـــا كانـــت الربـــاط تحصل 
ســـنويا على نحو مليـــار متر مكعب من 
الغـــاز الطبيعـــي بثمن تفضيلـــي، وهو 
مـــا يمثـــل 97 في المئـــة مـــن احتياجات 
إلـــى  إضافـــة  خبـــراء،  وفـــق  البـــلاد 
تعويضـــات مالية قدرت بنحو 50 مليون 
دولار العـــام الماضـــي، بحســـب خبيـــر 

مغربي.

وعقـــب إعـــلان الرئاســـة الجزائرية 
عدم تجديـــد الاتفاق بشـــأن خط أنبوب 
الأوروبي، أفاد المكتب  الغاز المغاربـــي – 
الوطني المغربي للكهرباء والماء الصالح 
للشـــرب بأنه ”لن يكون له حاليا ســـوى 
تأثير ضئيل على أداء النظام الكهربائي 

الوطني“.
وأضـــاف البيان ”نظـــرا إلى طبيعة 
جوار المغرب وتحسّـــبا لهذا القرار، فقد 
تمّ اتّخـــاذ الترتيبـــات اللازمـــة لضمان 
اســـتمراريّة إمـــداد البـــلاد بالكهرباء“. 
مشيرا إلى أنّه يتمّ حاليا درس ”خيارات 
أخـــرى لبدائل مســـتدامة علـــى المديين 

المتوسّط والطويل“.
ومن جهتها ســـتنقل إمدادات الغاز 
الجزائري إلى إسبانيا عبر أنبوب الغاز 
البحـــري ميدغاز الذي وضع في الخدمة 

عام 2011.

 تونــس – تواجــــه الحكومة التونســــية 
برئاسة نجلاء بودن اختبارا صعبا يتمثل 
في حلحلة ملف المؤسســــات العمومية من 

خلال إصلاحها حالة بحالة.
وبــــدأت الحكومة الأربعــــاء حوارا مع 
الاتحاد العام التونســــي للشغل، المركزية 
النقابيــــة فــــي البلاد، يســــتهدف دراســــة 
هــــذه  لإصــــلاح  الضروريــــة  الخطــــوات 

المؤسسات حالة بحالة.
المؤسســــات  إصــــلاح  ملــــف  ويُعــــد 
العموميــــة ملفــــا حساســــا لدى شــــرائح 
واســــعة فــــي تونس كمــــا الاتحــــاد الذي 
عارض بشدة التفويت في هذه المؤسسات 
-التي تعيــــش أوضاعا صعبــــة بالتزامن 
مع أزمة حــــادة تعانيها تونــــس- للقطاع 

الخاص.
واســــتبق الاتحاد جولة الحوار التي 
بــــدأت الأربعــــاء بانتقاد الحكومة بشــــأن 

مسار إصلاح المؤسسات العمومية.
وانتقد الأمين العام المســــاعد للاتحاد 
أنــــور بن قــــدور بُــــطْء حكومة بــــودن في 
التعاطي مــــع ملف الإصلاحات، خاصة ما 

يتعلق بالمؤسسات العمومية.
وقال بــــن قدور فــــي تصريــــح لإذاعة 
“موزاييك أف أم“ المحلية الأربعاء ”نسجل 
هــــذا البــــطء خاصــــة وأن الاتفــــاق الذي 
أبرمناه مــــع الحكومة ينــــص على إدراج 
جميع المؤسســــات العموميــــة في برنامج 

الإصلاحات والإنقاذ“.
وتواجه المؤسســــات العمومية وضعا 
صعبا وسط دعوات من المانحين الدوليين 
إلى تقليص كتلة الأجور في القطاع العام 
والتفويــــت في تلــــك المؤسســــات للقطاع 
الخــــاص أو إصلاحها، لكن لم تتم إلى حدّ 
الآن مباشــــرة أي عملية إصلاحية تخص 

تلك المؤسســــات رغم الاتفاق بين الأطراف 
المعنية علــــى ضرورة تنفيــــذ الإصلاحات 

المطلوبة.
ومــــن بــــين هــــذه المؤسســــات شــــركة 
الخطــــوط التونســــية التي تعيــــش أزمة 
تفاقمــــت خلال الســــنوات الماضية، إذ زاد 
مســــتوى تــــردي خدماتها، وهــــو ما طرح 
تساؤلات متواترة حول ما يحدث في هذه 
الشــــركة، وما إذا كانت أزمتها حقيقيّة أم 
مفتعلة بغية تســــهيل مهمة التفريط فيها 

للقطاع الخاص.
يتجــــاوز  لا  وتضــــم الشــــركة، التــــي 
أســــطولها 28 طائــــرة مــــن بينهــــا 15 قيد 
التشــــغيل حاليــــا، حوالــــي ثمانيــــة آلاف 
موظــــف. ونســــبة العاملــــين مقارنة بعدد 
الطائــــرات لدى الشــــركة هــــي الأعلى بين 

شركات الطيران في العالم.

وقــــال الأمــــين العــــام لاتحاد الشــــغل 
نورالدين الطبوبي إن ”أكبر إصلاح اليوم 
هو إصلاح العقلية بالتواضع، خصوصا 
وأن كل الهيــــاكل والمؤسســــات في حاجة 
إلى إصلاحات بنظرة شمولية ذات أهداف 
عقلانية تأخذ فــــي الاعتبار قدرات تونس 
الماديــــة وكيفية انطلاق البنــــاء بعيدا عن 

الغوغائية“.
وتابــــع الطبوبــــي أن الاتحــــاد العام 
التونسي للشغل منفتح على الحوار الذي 

يقود إلى إصلاح المؤسسات العمومية. المغرب يملك بدائل عن الغاز الجزائري

الاتحاد منفتح على الحوار 

الذي يقود إلى إصلاح 

المؤسسات العمومية

نورالدين الطبوبي

ر 

ــــــص الفيتو الأميركي الذي رُفــــــع الأربعاء في مواجهــــــة دعوات تأجيل  يُقل
ــــــة المقرر تنظيمها في الرابع والعشــــــرين من ديســــــمبر  ــــــات الليبي الانتخاب
الجاري من مخاوف تأجيل الاســــــتحقاق المذكــــــور الذي يحظى بدعم دولي 
واضح يســــــتهدف إنهاء حالة الفوضى الأمنية والسياســــــية التي تشهدها 

البلاد ما فاقم التدخلات الأجنبية والانقسام المؤسساتي داخلها.

قلص من مخاوف تأجيل الانتخابات الليبية
ُ

فيتو أميركي ي
عودة عبدالحميد الدبيبة إلى السباق الرئاسي بحكم قضائي

الانتخابات الليبية تدخل مرحلة حاسمة

المغرب يبرم عقدا مع بريطانيا ردا على قرار الجزائر 

وقف توريد الغاز

إصلاح المؤسسات 

العمومية امتحان صعب 

تواجهه الحكومة التونسية

العقد الذي أبرمه المغرب 

مع شركة ساوند إنرجي 

البريطانية يعد إيذانا 

بالتشغيل لحقل تندرارة، 

بتأخير لعام بسبب كورونا

الولايات المتحدة 

لن تسمح بتهديد 

الانتخابات الليبية

ريتشارد نورلاند

بتت
ُ
الانتخابات ث

في موعدها رغم 

مناورات المعرقلين

محمد العباني



 نيقوســيا - وصل محمد وهو سوري 
يبلـــغ مـــن العمـــر عشـــرين عامـــا غادر 
تركيا على متن قـــارب مطاطي منتصف 
الليل، في أكتوبر إلى الساحل الشمالي 
لجزيرة قبرص المقســـمة والواقعة على 
مسافة أقل من 100 كيلومتر من الشاطئ 

التركي.
ويقـــول محمد الذي فضل اســـتخدام 
اسم مستعار حتى لا يعرّض أقاربه الذين 

بقـــوا في إدلب للخطـــر ”كان معنا أطفال 
ونســـاء وشـــباب“. وبعـــد وصولـــه إلى 
”جمهورية شمال قبرص التركية“ المعلنة 

مـــن جانب واحد العـــام 1983 ولا تعترف 
بها ســـوى أنقرة، عبر المنطقـــة العازلة 
بين شـــطري الجزيرة الخاضـــع لمراقبة 
الأمم المتحدة ليمر إلى جمهورية قبرص 
المعترف بها دوليا والعضو في الاتحاد 

الأوروبي، حيث تقدم بطلب لجوء.

ويـــروي ”ليـــس من الســـهل أن تترك 
بلـــدك لكن الوضـــع في ســـوريا معروف 
للجميع. وضع كارثـــي يدفع الجميع إلى 

الهجرة“.
وتقول جمهورية قبرص التي شهدت 
وصول أعـــداد متزايدة مـــن المهاجرين 
فـــي الســـنوات الأخيـــرة، إنهـــا تواجـــه 
حاليـــا ”أزمـــة هجـــرة“. وخـــلال زيارته 
المنتظـــرة إلـــى الجزيرة فـــي الفترة من 

الثاني إلى الرابع من ديســـمبر سيشارك 
البابا فرنســـيس في صلاة مسكونية مع 
المهاجرين. وأفاد الناطق باسم الحكومة 
القبرصيـــة أن البابـــا يرغب فـــي تنظيم 

رحلة يُنقل خلالها مهاجرون إلى روما.
ومنـــذ غزو الجيـــش التركـــي لثلثها 
الشـــمالي في 1974 وقبرص مقسّـــمة بين 
جمهوريـــة قبـــرص العضو فـــي الاتحاد 
الاوروبـــي والتي تمارس ســـلطتها على 
جنوب الجزيرة الذي تســـكنه غالبية من 
القبارصة اليونانيين، و“جمهورية شمال 

قبرص التركية“.
وهـــي تقـــول إن لديها أكبـــر عدد من 
طلبـــات اللجوء الأولى بيـــن دول الاتحاد 
الاوروبـــي الــــ27 مقارنة بعدد ســـكانها 
البالغ قرابة مليون نســـمة، وتتهم تركيا 
باستغلال المهاجرين غير الشرعيين من 
خلال الســـماح لهم بالعبـــور إلى القطاع 
الجنوبي انطلاقا من ”جمهورية شـــمال 

قبرص التركية“.
مـــن  دروســـيوتو  كورينـــا  وتقـــول 
المجلـــس القبرصي للاجئيـــن إن تركيا 
”يمكنهـــا، إذا أرادت، إغـــراق الجزيـــرة 

بالمهاجرين“.
وتوضـــح دروســـيوتو ”ليـــس لـــديّ 
أدنى شـــك فـــي أن وقف تدفـــق الوافدين 
من الشـــطر الشـــمالي للجزيرة ليس من 

أولويات تركيا“.
وبحســـب قوة حفظ الســـلام التابعة 
للأمم المتحدة في قبـــرص، يمتد ”الخط 
الأخضـــر“ الذي يفصل شـــطرَي الجزيرة 
من الشرق إلى الغرب، على 180 كيلومترا 
ويـــراوح عرضه بيـــن 30 متـــرا وثمانية 

كيلومترات. 

وتشـــكل تضاريســـه تحديا، على ما 
يقول الناطق باســـم القـــوة عليم صديق. 
وتؤكـــد جمهوريـــة قبـــرص أن 10 آلاف 
مهاجـــر وصلوا بطريقة غير شـــرعية في 
الأشـــهر العشـــرة الأولـــى مـــن 2021 إلى 

الجزيرة، معظمهم من شمالها.

ودخـــل نحو 20 في المئـــة من طالبي 
اللجوء جمهورية قبرص بشـــكل قانوني، 
بتأشـــيرة دراســـة أو عمل وفقـــا لممثلة 
المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في 

قبرص كاتيا ساها.
وفي الأشهر التسعة الأولى من 2021، 
كان أكثر من خُمس طالبي اللجوء الجدد 
ســـوريين، بحســـب بيانـــات لجمهورية 
قبرص أصدرتها مفوضية الأمم المتحدة 

السامية لشؤون اللاجئين.
ووصـــل عـــدد كبير منهم إلى شـــمال 
قبـــرص جـــوا عبـــر تركيا، وهـــي الدولة 
الوحيدة التي توفر روابط مع ”جمهورية 
غير المعترف بها  شمال قبرص التركية“ 
من المجتمع الدولي، وغالبا بتأشـــيرات 

دراسة.
وبحســـب ســـاها، ارتفع عدد طالبي 
اللجوء من غرب أفريقيـــا في العام 2019 
”عبـــر مهربيـــن أو كطـــلاب عادييـــن“ من 

الشمال.

وتقول فريدا وهي مواطنة كاميرونية 
تبلـــغ 33 عامـــا وصلت إلى شـــمال قبرص 
بتأشـــيرة دراســـة، إنها دفعـــت 500 يورو 

للعبور إلى جنوب الجزيرة.
ســـوتيريوس   – يوانيـــس  وينـــدد 
يوانو مـــن منصـــة الأخبـــار والتحليلات 
بـ“عمليـــة  ســـايبروس“  ”جيوبوليتـــكل 

علـــى الطلاب كان لهـــا تداعيات  احتيال“ 
ثانويـــة تتمثل في الضغـــط على الجنوب، 
تقوم علـــى جذبهم إلى جامعـــات مدفوعة 
فـــي ”جمهورية شـــمال قبـــرص التركية“ 
المعزولة اقتصاديـــا، لينتقلوا بعدها إلى 

الجانب الآخر.
وفي الشـــطر الشـــمالي تقول جمعية 
حقوق اللاجئين الصغيرة إن الأشـــخاص 
الذي لا يتمتعـــون بوضع قانوني يطردون 
وإن الاتجار بالبشـــر وعمليـــات التهريب 

محظورة منذ العام الماضي.
وتوضح دنيـــز ألتيوك وهي عضو في 
هذه الجمعية ”ليســـت لدينـــا آلية لجوء. 
لدينا فقط تعريف لاجئ في قانون الأجانب 

والهجرة“.
وفي الشـــطر الجنوبـــي يتّهم البعض 
الحكومـــة القبرصية باســـتخدام الخطاب 
التحذيـــري لأهداف سياســـية والحصول 
علـــى مزيـــد مـــن التمويـــل مـــن الاتحـــاد 

الأوروبي.
تريميكلينيوتيـــس  نيكـــوس  ويؤكـــد 
الخبير في الحقوق الأساسية أن الحكومة 
تتقاعـــس عمدا عن مســـاعدة الأشـــخاص 
اليائسين، مشـــيرا إلى الظروف المعيشية 
”الصعبـــة للغايـــة“ فـــي بورنـــارا، مركـــز 
الاستقبال الرئيسي في الجزيرة. وبالنسبة 
إليه فإن ”السياسة هي خلق بيئة معادية“.

 أديــس أبابــا – لجــــأ رئيــــس الــــوزراء 
الإثيوبي آبي أحمد إلى خطة غير تقليدية 
لكســــر تقدم متمردي جبهة تحرير شعب 
تيغراي رفقة حلفائهــــم في جيش تحرير 

أورومو نحو العاصمة أديس أبابا.
وبــــدل أن يقود آبي أحمــــد قواته من 
دبــــري برهــــان، آخر مدينة اســــتراتيجية 
تفصــــل المتمرديــــن عــــن أديــــس أبابــــا 
(130 كيلومتــــرا)، لوقــــف زحفهــــم بعد أن 
أصبحوا على مشــــارف بلدة دبري ســــينا 
(190 كيلومترا شمال شــــرق أديس أبابا) 
توجه إلى إقليم عفر شــــرق جبهات القتال 
وديســــي  كومبولشــــا  مدينتــــي  باتجــــاه 
كيلومتــــر   400 (نحــــو  الاســــتراتيجيتين 

شمال أديس أبابا).
ويهــــدف آبــــي أحمــــد مــــن وراء هذا 
التكتيك القتالــــي إلى تحقيق عدة أهداف 
اســــتراتيجية لا تقل عن حماية العاصمة 
نفســــها، من خــــلال خوض معركة كســــر 
عظــــام تتمثل في محاولــــة كل طرف قطع 

خطوط إمداد الطرف الآخر.
زحــــف  وقــــف  الأهــــداف  تلــــك  وأول 
متمردي تيغــــراي والأورومو نحو مدينة 
ميللي الاســــتراتيجية التي تعد الأهم في 
إقليم عفر، كونها على مفترق طرقات يمر 
منــــه خط الســــكك الحديديــــة الرابط بين 
أديــــس أبابا وميناء جيبوتــــي، بالإضافة 

إلى الطريق الدولي الموازي لهذا الخط.
ويمثــــل خــــط الســــكك الحديدية بين 
أديــــس أبابــــا وجيبوتي شــــريان الحياة 
بالنســــبة إلى اقتصاد الدولة الحبيســــة 
التــــي لا تمتلك منافذ بحرية، ما يضطرها 
إلــــى الاعتماد على هذا الخط بنســــبة 95 
في المئة من مجمل حركتها التجارية مع 

الخارج.
وتمكنــــت القــــوات الخاصــــة لإقليــــم 
عفــــر الموالية لآبي أحمــــد من صد جميع 
الهجمــــات الكثيفة علــــى ميللي، رغم زعم 
المتمرديــــن في وقت ســــابق ســــيطرتهم 

عليها قبل أن يتبين عكس ذلك.
ونجحــــت القوات الخاصــــة العفرية، 
رغم قلة أعدادها وضعف تســــليحها، في 
منع المتمردين من الاســــتيلاء على ميللي 

وقطع الطريق الدولي مع جيبوتي.
ومــــع تقــــدم متمــــردي تيغــــراي مــــن 
معاقلهم في مدينة ميكيلي (740 كيلومترا 
شــــمال أديــــس أبابــــا) ووصولهــــم إلــــى 
مشــــارف دبري ســــينا، أصبحــــت خطوط 
إمدادهم طويلة، ويســــهل استهدافها عبر 

الطيران الحربي والمسير.
وركز طيران الجيــــش الاتحادي على 
اســــتهداف مراكز القيادة والتحكم لجبهة 
تحرير تيغراي في ميللي بالدرجة الأولى، 
بالإضافــــة إلــــى مخازن الســــلاح والمؤن 

ومراكز التدريب والتحشيد.
ولــــم يحقق القصف الجــــوي إلى حد 
الآن نتائــــج فوريــــة رغم هيمنــــة الجيش 
الإثيوبي على سماء المعركة، وهو ما دفع 

آبي أحمد إلى التحــــرك برًا لقطع خطوط 
الإمداد في كومبولشا وديسي.

واســــتغل رئيــــس الــــوزراء الإثيوبي 
تمكــــن الميليشــــيات العفرية مــــن تثبيت 
جبهــــة ميللــــي، والتحــــق بهــــا مرفوقــــا 
بتعزيزات عسكرية من القوات الاتحادية، 
وقــــاد هجومــــا مضــــادا باتجــــاه محور 

كومبولشا.
وأعلنت أديــــس أبابا تمكن جيشــــها 
الاتحادي والقوات العفرية من اســــتعادة 
الســــيطرة على مناطق بورقــــا، والجبال 
المحيطــــة بمدينــــة باتــــي، بالإضافة إلى 
شــــيفرا علــــى الحــــدود بيــــن إقليمي عفر 

وأمهرة.
وســــقوط باتــــي مــــن شــــأنه إفســــاح 
الطريــــق أمام قوات آبي أحمد لاســــتعادة 
كومبولشــــا، وقطــــع طريــــق الإمــــداد عن 
قوات المتمردين المتقدمة في بلدة شيوا 
روبيــــت ودبــــري ســــينا، وإجبارها على 

التراجع بعيدا عن العاصمة.
تحريــــر  لجبهــــة  حســــابات  وأقــــرت 
تيغراي على شبكات التواصل الاجتماعي 
بسقوط مدينة كاساغيتا في إقليم عفر بيد 
القــــوات الحكومية، لكنهــــا زعمت أن آبي 
أحمد قصف المدينة بالطائرات المسيرة 

ولم يكن هناك أي هجوم بري عليها.

وبغض النظــــر عن روايــــة كل طرف، 
فإن الصور التي نشــــرها كلاهما تكشــــف 
تعرض كاساغيتا لدمار كبير في المباني 
والبنيــــة التحتيــــة، ما يكشــــف أن القتال 
بين الطرفيــــن وصل إلى مرحلة شــــديدة 

الضراوة.
إلا أن الانتصــــارات الأخيــــرة لجيش 
آبــــي أحمد دفعــــت ميليشــــيات العفر إلى 
إعــــلان تحرير كامــــل تــــراب إقليمهم من 
متمــــردي تيغراي والأورومو، ما يســــمح 

بتركيز القتال في إقليم أمهرة.
وبالتوازي مــــع تحرير إقليم عفر، بدأ 
الجيش الاتحادي والميليشــــيات العفرية 
بالهجــــوم على المتمرديــــن التيغراي في 
أمهــــرة مــــن ثلاث محــــاور لقطــــع محاور 
الإمداد ثم تحرير المدن الأمهرية وتطهير 

الإقليم من المتمردين.
وبحســــب الخارطة التفاعلية لحساب 
”إثيوبيا مــــاب“، فإن متمــــردي التيغراي 
والأورومــــو يتحركــــون مــــن 5 محاور في 
الجبهة الجنوبية التي تنطلق من ديســــي 

لتطويق أديس أبابا.

 إســطنبول – تتلاشى شـــعبية الرئيس 
التركـــي رجـــب طيـــب أردوغـــان المعـــاد 
انتخابـــه دونما انقطاع منـــذ العام 2002، 
بســـبب سياســـته الاقتصادية التي كانت 
فـــي الســـابق ضمانـــة لنجاحـــه، وهو ما 
تحاول المعارضة التركية الاســـتفادة منه 
قبل ثمانية عشـــر شـــهرا مـــن الانتخابات 

الرئاسية.
وأعلـــن أردوغـــان الأربعـــاء أن تركيا 
تســـلك طريقـــا ”محفوفا بالمخاطـــر لكنه 
حيال الاقتصاد، يقوم على خفض  صائب“ 
معدلات الفائـــدة رغم التدهـــور الحاد في 

سعر صرف العملة الوطنية.
وقال أمـــام نـــواب حزبـــه الحاكم في 
البرلمان في أنقرة ”ما نفعله هو الصواب. 
محفوفـــة  خطـــة  ونضـــع  وضعنـــا  لقـــد 

بالمخاطر سياسية لكنها صائبة“.
وانهارت الليـــرة التركية بأكثر من 40 
فـــي المئة مقابل الدولار منذ يناير كنتيجة 
لسياســـة مالية صمّمها أردوغان ووصفها 

مراقبون بأنها غير عقلانية.
ويســـاهم تراجع قيمـــة العملة بزيادة 
تكلفة الاســـتيراد الذي تعتمـــد عليه تركيا 
بشدّة. فيما ازداد التضخم السنوي بنسبة 
20 فـــي المئة مـــا يزيد من تكلفـــة العيش 
للعديد مـــن العائلات. ويتوقّع اقتصاديون 

ازديادا في التضخم في الأشهر المقبلة.

وقـــال زعيم حزب الشـــعب الجمهوري 
المعـــارض كمال كلجدار أوغلو الأســـبوع 
الماضـــي إن ”أردوغـــان ومؤيديـــه لديهم 
هدف واحد فقط: إفقار تركيا. كلّما خسرت 
الليـــرة التركية من قيمتهـــا، كان أردوغان 
ســـعيدا لأن الذين لديهم حسابات بالدولار 
في البنوك فازوا بالجائزة الكبرى“، متّهما 
الرئيس التركـــي بخدمة مصالـــح الطبقة 
الأكثر ثراء. ودعا كلجدار أوغلو ورئيســـة 
الحزب الخير ميرال أكشينار في منتصف 

نوفمبر إلى انتخابات مبكرة وهو احتمال 
رفضه الرئيس أردوغان.

أردوغـــان  حـــذّر  ذلـــك،  علـــى  وردّا 
المقترعين من الانجذاب للمعارضة (242 
نائبـــا معارضـــا من أصـــل 600 نائب في 
البرلمـــان)، مذكّرا بأن تركيا كانت تخرج 
من أزمة ماليـــة صعبة عند وصول حزبه 

إلى السلطة في العام 2002.
وفـــي ذروة الركـــود ”كانت أســـعار 
بحســـب  المئـــة“،  فـــي   7.500 الفائـــدة 
أردوغـــان الـــذي أطلـــق علـــى ســـنواته 
العشر الأولى في السلطة أحيانا تسمية 
”العشـــر المجيدة“ لأنها تميّزت بارتفاع 
كبير بحصـــة الفرد من الناتـــج المحلي 
الإجمالـــي وتطويـــر البنـــى التحتية في 

أنحاء البلاد.
وفـــي مـــا عـــدا حـــدوث أي تحـــول، 
ســـيكون الاقتصاد موضوعا أساسيا في 
الانتخابات الرئاســـية المقبلة المفترض 

حصولها في يونيو 2003.
وقالـــت مديـــرة مركز ”اســـتن بول“ 
ســـيرين ســـلفين قرقماز ”عندمـــا ننظر 
إلـــى التاريـــخ السياســـي التركـــي، فإنّ 
الاقتصـــاد عامل مؤثر دائما“، معتبرة أن 
أردوغان والحزب الذي يترأسه أي حزب 
من ناحية  العدالة والتنمية ”يتراجعان“ 
جذب المقترعين بســـبب الأزمة الحالية.
وأضافت ”إن أحـــزاب المعارضة وحزب 

الشعب الجمهوري تحديدا لديها أفضلية 
رئاســـة بلديات كبيرة (منها إســـطنبول 
وأنقرة). من خلال هـــذه البلديات، تُظهر 
المعارضـــة قدرتهـــا علـــى إدارة البلـــد 
وهي ســـاحة لجذب المقترعين من عامة 
الشـــعب“، مشـــيرة إلـــى أهميـــة توحيد 

المعارضة لكي تتمكن من الفوز.
ولطالمـــا عـــادت الخلافـــات داخـــل 
المعارضـــة بالنفع على حزب الرئاســـة 
وتقـــول المحلّلة في مركـــز الأبحاث ”ذي 
أدلين  إكونومســـت انتليجينس يونيت“ 
فان هـــوت إن ”علامات الانقســـام داخل 
حزب العدالة والتنميـــة تتزايد. ووجوه 
القطـــاع الخـــاص تعارض بشـــكل علني 

أكثر سياسة الرئيس أردوغان“.
وتشـــير فـــان هـــوت إلـــى أن ”عـــدة 
أحـــزاب تُنافـــس حاليـــا أردوغـــان على 
أصوات الناخبين في صفوف المقترعين 
المحافظيـــن ومن اليمين الوســـط“ منها 
حزب الخير (ايي) الذي أُسّـــس عام 2017 

ويشغل 36 مقعدا في البرلمان.
رأي  اســـتطلاعات  عـــدّة  وتوقّعـــت 
هزيمة أردوغان في الانتخابات الرئاسية 
المقبلة، مبرزة رئيسي بلديتي إسطنبول 
وأنقـــرة المنتمييـــن إلى حزب الشـــعب 
الجمهـــوري أكرم إمـــام أوغلو ومنصور 
يافـــاس كمرشـــحين لهمـــا حظـــوظ في 

الجولة الثانية.

معهـــد  أجراهـــا  دراســـة  وأظهـــرت 
أكتوبـــر  فـــي  للإحصـــاءات  ”متروبـــول“ 
أن 55 فـــي المئـــة من الناخبيـــن يعتبرون 
أن المعارضـــة عاجـــزة عـــن حـــل الأزمـــة 
الاقتصادية، مقابـــل 64 في المئة يعتقدون 

أن الحكومة الحالية عاجزة عن ذلك.
العلـــوم  فـــي  المُحاضـــرة  وقالـــت 
السياسية في جامعة أسيك إسطنبول سدا 
دميرالب ”خســـر حزب العدالـــة والتنمية 
40 فـــي المئة مـــن مؤيديه منـــذ انتخابات 
العام 2018 وتُظهر الدراســـات أن معظمهم 
يعانون اقتصاديا، لكـــنّ هؤلاء المقترعين 

لن يصوّتوا تلقائيا لأحزاب أخرى“.
وتشـــير إلى أن نحو 10 فـــي المئة من 
الناخبيـــن محتـــارون وعلـــى المعارضـــة 
أن تبـــذل جهـــودا كبيرة لإقناعهـــم بجدّية 

سياستها الاقتصادية.
وبالإضافـــة إلـــى ذلـــك، فـــإن العديـــد 
مـــن الناخبيـــن المحافظين الذيـــن لطالما 
احتســـبهم حـــزب العدالـــة والتنميـــة في 
صفّه، يشـــعرون ”بالنفور مـــن المعارضة 
وخصوصـــا حـــزب الشـــعب الجمهـــوري 

العلماني“.
وترى أن ”علـــى المعارضة أن تحرص 
على أنها لا تشـــكل تهديدا لأســـلوب حياة 
للفوز في صناديق  الناخبين المحافظين“ 
الاقتراع، بعيدا عن الاقتصاد واستراتيجية 

التحالفات.
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على وقع أزمــــــة اقتصادية حادة تمر 
بها تركيا نتيجة السياسات الفاشلة 
للرئيس رجب طيب أردوغان، تسعى 
الفرصة  لاغتنام  ــــــة  التركي المعارضة 
لتقوية حضورها السياســــــي خاصة 
مع تراجــــــع شــــــعبية الرئيس وحزبه 

العدالة والتنمية.

انهيار الليرة يعصف بالقدرة الشرائية للأتراك

بيئة سياسية معادية تغذي الهجرة

المعارضة التركية تحشد
لتقوية حضورها السياسي

شعبية أردوغان تتهاوى على وقع أزمة اقتصادية حادة

قبرص التركية بوابة يتسلل منها المهاجرون إلى أوروبا

قطع خطوط الإمداد خطة 
آبي أحمد لإنقاذ أديس أبابا

أردوغان ومؤيدوه
لديهم هدف واحد

فقط هو إفقار تركيا

كمال كلجدار أوغلو

10
آلاف مهاجر وصلوا بطريقة غير 

شرعية خلال  2021 إلى الجزيرة، 
معظمهم من شمالها

سقوط باتي من شأنه 
إفساح الطريق أمام 

قوات آبي أحمد لإجبار 
المتمردين على التراجع 

بعيدا عن العاصمة



 واشــنطن – كانــــت للعلمــــاء رســــالة 
واضحة في مؤتمــــر الأمم المتحدة للمناخ 
الذي عُقد في مدينة غلاســــكو في الشــــهر 
الماضي، وهي أن الطريقة الوحيدة لتجنب 
الآثار الكارثية لتغيــــر المناخ هي الانتقال 
بســــرعة من الفحــــم والنفط والغــــاز إلى 
مصــــادر طاقة أنظف، مثل الرياح والطاقة 

الشمسية والطاقة الكهرومائية.
وقــــد أومــــأ القــــادة بالموافقــــة، ودعا 
الرئيــــس الأميركي جو بايــــدن العالم إلى 
مضاعفــــة الاعتمــــاد على مصــــادر الطاقة 
النظيفــــة. وقــــال رئيس الــــوزراء الهندي 
ناريندرا مــــودي إن بلاده ســــتولّد نصف 
طاقتهــــا مــــن مصــــادر الطاقــــة المتجددة 
بحلــــول عــــام 2030، بينمــــا قــــال رئيــــس 
الوزراء البريطاني بوريس جونســــون إن 
التكنولوجيا الخضراء ستساعد بريطانيا 
علــــى الوصول إلى الحيــــاد الكربوني من 

خلال توليد الطاقة بحلول عام 2035.

ولكــــنّ هنــــاك تحديــــا تم الحديث عنه 
بعجالــــة رغم أهميتــــه من ناحيــــة الوفاء 
بتلك التعهــــدات الجريئة، فدون سلســــلة 
إمــــداد تمــــر عبر تايــــوان -وهــــي واحدة 
من أكثر النقاط الجيوسياســــية ســــخونةً 
وإثــــارةً للحيــــرة فــــي العالــــم- ســــيكون 
التحــــول الســــريع إلى الطاقــــة الخضراء 

شبه مستحيل.

دولة رائدة

هنــــاك عنصر أساســــي يجــــب توفره 
لأنظمة الطاقة المتجددة للتمكن من العمل 
وهو ”أشــــباه الموصلات“، وهي مصنوعة 

مــــن عناصــــر نقية مثــــل الســــيليكون أو 
وتحويل  تســــخير  وتســــهّل  الجرمانيوم، 
ونقل الطاقة المتجددة إلى شبكات الطاقة، 
ودون هذه الرقائــــق الحيوية تكون كفاءة 
التقنيات الخضراء محدودة وتقل قيمتها، 
ويمكــــن القــــول بــــكل بســــاطة إن الوعــــد 
بمســــتقبل أكثر اخضرارًا توفــــره الطاقة 
المتجددة يعتمــــد على أشــــباه الموصلات 

عالية الجودة.
وهــــو مــــا يقودنا إلــــى الحديــــث عن 
تايــــوان، الدولة الرائــــدة عالميًا في مجال 
تصنيع هذه الرقائق الأساسية والموجودة 
في كل شــــيء من الهواتف الذكية إلى آلات 

تحميص الخبز الذكية.
وفي العام الماضي اســـتحوذ ســـوق 
الســـبائك التايواني -وهـــو الموقع الذي 
يســـتعان به لتصنيع أشباه الموصلات- 
علـــى أكثر مـــن 60 في المئة مـــن إجمالي 
إيرادات الســـبائك العالمية، مع نسبة 50 
فـــي المئة فـــازت بها شـــركة واحدة فقط، 
وهـــي شـــركة تايـــوان لصناعة أشـــباه 
الموصلات. ولفهم حجم ســـيطرة تايوان 
علـــى هذا القطـــاع علينا تذكـــر ما حدث 
هذا الربيـــع لصناعة الســـيارات عندما 
ارتفع الطلب العالمـــي على الإلكترونيات 
وتناقصـــت إمدادات أشـــباه الموصلات، 
حيـــث تُركـــت حوالي 1.3 مليـــون مركبة 

عالقة على خط التجميع.
وفيمــــا اســــتأثرت شــــركات صناعــــة 
الســــيارات بعناوين الصحــــف أثناء تلك 
الأزمــــة تضــــرر قطــــاع الطاقــــة المتجددة 
بشدة، وخاصة مصنعي الألواح الشمسية 
وتوربينات الرياح؛ على ســــبيل المثال في 
شهر فبراير أفادت شركة الطاقة الشمسية 
العملاقــــة ”إنفيــــز إنرجي“ التــــي تقع في 
الولايــــات المتحدة بـ“أن ضُعــــف إمدادات 
أشباه الموصلات عالميا قد أضر بإنتاجها 

في جميع أنحاء العالم“.
ونظــــرًا إلى أهمية أشــــباه الموصلات 
في حلول الطاقة النظيفــــة والدور الكبير 
الذي تلعبــــه تايوان في صناعــــة الرقائق 
كان يفتــــرض أن يجلس مســــؤولو تايوان 
إلــــى طاولــــة النقاش في قمــــة المناخ التي 
انعقدت في غلاســــكو، لكن لم يحصل ذلك. 
وتايوان التــــي تعتبرها الصــــين مقاطعة 
منشــــقة ليســــت جزءًا مــــن منظومة الأمم 
المتحدة التي اســــتضافت محادثات المناخ 

فــــي قمة المنــــاخ الماضيــــة كــــوب 26، وقد 
شارك وفد من عاصمة تايوان تايبيه على 
هامــــش الاجتماعات، ولكن لــــم يكن هناك 
دور لتايــــوان فــــي حــــل أزمة المنــــاخ على 
جــــدول الأعمال الرســــمي للقمــــة. ولإنقاذ 
الكوكب من الاحتبــــاس الحراري الكارثي 
ينبغــــي التعجيــــل بإشــــراك تايــــوان في 

المحادثات.

حل آني

يعـــد تســـريع التحـــول مـــن الوقـــود 
الأحفوري إلى الطاقة المتجددة إحدى أكثر 
الطـــرق المعتمدة للحد من تهديد التغيرات 
المناخيـــة، وقـــد أفـــادت الوكالـــة الدولية 
للطاقة المتجـــددة ”إيرينا“ بأنه لا يزال من 
الممكن تحقيق أهداف خفـــض الانبعاثات 
التـــي حددتها اتفاقية باريـــس لعام 2015، 
ولكن بشـــرط خفض الاعتمـــاد على الفحم 
ومصادر الطاقة القذرة الأخرى بشكل حاد 
في الســـنوات القليلة المقبلة، وســـيتطلب 
القيـــام بذلـــك زيـــادة كبيـــرة وفورية في 
مصادر الطاقـــة المتجددة، وســـيعني ذلك 
أيضًـــا تقوية سلاســـل التوريـــد الحالية 

لأشـــباه الموصـــلات مـــع تطوير سلاســـل 
جديدة.

وقد أظهر النقص فــــي توفير الرقائق 
هذا الربيع أن سلســــلة التوريد التايوانية 
ليســــت حلاً يمكن الاعتماد عليه على المدى 
الطويــــل. وتتجه الحكومات إلى توســــيع 
قــــدرات تصنيــــع الرقائق؛ ففــــي الولايات 
المتحــــدة على ســــبيل المثال أعلنت شــــركة 
ســــي“، جنبًــــا إلــــى جنــــب مع  ”تــــي أس أم ٍ
”سامســــونغ“ و“إنتــــل“، عــــن خطــــط لفتح 

مصانع جديدة، بينما تخطط شركة ”قلوبال 
فندريز“ التي تسيطر عليها أبوظبي -ثالث 
أكبر مصنع لأشــــباه الموصلات في العالم- 
لتوســــيع الإنتاج. ورغم ذلك قد يســــتغرق 
ظهور هذه الســــعة الإضافية سنوات، مما 
يترك مصنعي الطاقــــة الخضراء معتمدين 
علــــى سلاســــل التوريــــد الحاليــــة لتلبية 

طلباتهم.
ولكــــن حتى خط الإنتــــاج الحالي واقع 
تحــــت ضغوط جمــــة، حيث شــــنت الصين 
هجومًــــا للحــــد مــــن تعامــــل تايــــوان مع 
الحكومات الغربية؛ فعندما زارت مجموعة 
من رجال الأعمــــال التايوانيين -بمن فيهم 
مصنعــــو الرقائــــق- جمهوريــــة التشــــيك 

وســــلوفاكيا وليتوانيا فــــي أواخر أكتوبر 
الماضي حــــذر دبلوماســــيون صينيون من 
أنه ســــيتم اتخاذ ”الإجــــراءات الضرورية“ 
ردًا على تلك الزيــــارة، كما أصدرت الصين 
اعتراضــــا مماثلاً بعد أيام عندما ســــافرت 
مجموعــــة مــــن المشــــرعين الأميركيين إلى 
تايــــوان على مــــتن طائرة تابعــــة للبحرية، 
وهو استفزاز وصفته الصين بأنه ”مُلْتوٍ“.

وفــــي أوروبــــا بــــدأت تلــــك الضغــــوط 
الصينيــــة المســــتترة تظهر على الســــطح، 
حيــــث توقف دعم اتفاق التجــــارة الثنائية 
بــــين الاتحــــاد الأوروبي وتايــــوان في آخر 
لحظة، وكان من شــــأن ذلــــك الاتفاق تعزيز 
التعاون في التقنيات الاســــتراتيجية مثل 
أشــــباه الموصلات. وقد اختلف المشــــرعون 
في الاتحاد الأوروبي حــــول كيفية تحقيق 
التوازن على مســــتوى الأعمــــال التجارية 
مع تايوان وسط صراع متزايد مع الصين، 
حيث اتهم سياســــي ألماني الموالين للصين 

(ميركيليتي) بإفشال الصفقة.
علــــى  الصينــــي  الــــرد  كان  ولئــــن 
فــــإن  متوقعــــا  التايوانيــــة  الدبلوماســــية 
التداعيــــات وآثــــار تهميــــش تايــــوان على 
كوكــــب الأرض ســــتكون كبيرة. ولإشــــعال 

ثــــورة الطاقة الخضراء على نطاق واســــع 
يحتاج العالم إلى نوع من أشباه الموصلات 
المتطورة التي تنتجهــــا تايوان، ويجب ألا 
تركز الحكومات الغربية الجادة بشأن تغير 
المناخ على اســــترضاء الصــــين، بل عليها 
التركيز على مساعدة مصنعي الرقائق في 
تايوان على توســــيع قدراتهــــم التصنيعية 
بالتزامــــن مع بنــــاء القــــدرات التصنيعية 
للحكومــــات الغربيــــة، ومــــن خــــلال العمل 
مع تايوان وجعل تلــــك العلاقات التجارية 
رســــمية يمكــــن للحكومات تأمين سلاســــل 
التوريد وضمان ثقة المصدر الرئيسي ومن 
ثمة الوفاء بالتزاماته المتعلقة بتغير المناخ.

وقد كانت قمة المناخ في غلاسكو رائعة 
بفضل تغطيتها نطاقــــا كبيرا، وقد اجتمع 
مــــا يقرب من نحــــو أربعين ألف سياســــي 
وناشط وممثل أعمال لمدة أسبوعين لوضع 
مخطط لإنقاذ كوكب الأرض، ولكن لتحويل 
هذه الوعود إلى أفعال بالســــرعة المطلوبة 
يجب علــــى العالــــم أن يعمــــق علاقاته مع 
دولة في شكل جزيرة صغيرة، وتلك الدولة 
الصغيرة لم تكن حتى على قائمة المدعوين.

 * سنديكيشن بيورو
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التحول السريع إلى الطاقة 

الخضراء شبه مستحيل 

دون سلسلة إمداد تمر عبر 

تايوان، إحدى أكثر النقاط 
ً

الجيوسياسية سخونة

 لنــدن – تصاعدت المخــــاوف لدى أغلب 
دول العالم من انكمــــاش اقتصادي جديد 
وأزمات غذائية ستلقي بظلالها حتما على 
مــــا تبقى من قوة لدى الدول الفقيرة بينما 
قد لا تكــــون تداعياتها خطيرة على الدول 

الكبرى.
وليــــس الاقتصاد العالمــــي بمنأى عن 
الخضات والشــــكوك المتنامية بسبب أزمة 
الإمــــدادات والتضخم والمخاوف الصحية 
التــــي تُضــــاف إليهــــا كذلك مســــتلزمات 
المحافظة على البيئة والتصدي للتغيرات 

المناخية غير المسبوقة.

وفــــي ربيع العام الماضــــي أدى الوباء 
إلى انهيار اقتصــــادات العالم من الصين 
إلــــى الولايــــات المتحــــدة ومــــن أوروبــــا 
إلــــى أفريقيــــا، وبعــــد مرور نحــــو عامين 
وســــقوط نحو خمســــة ملايين وفاة، عدا 
عن الإصابات وارتفاع نســــب البطالة في 
أنحاء العالم، صار الســــبيل إلى الخروج 

من الأزمة أكثر تشتتا وصعوبة.
فقــــد اســــتفادت الــــدول الغنيــــة مــــن 
امتيــــاز الوصــــول إلــــى اللقاحــــات حيث 
أزالــــت الولايات المتحدة آثار أســــوأ ركود 
شهدته منذ الكساد الكبير في الثلاثينات، 

وكان بإمــــكان منطقــــة اليــــورو أن تفعــــل 
الشــــيء نفســــه في نهاية العام رغم القلق 
من الانتشــــار الســــريع للموجــــة الوبائية 

الخامسة واكتشاف المتحور أوميكرون.
وفـــي غضـــون ذلـــك حـــذرت وكالـــة 
التصنيـــف موديز من أن الوباء ســـيظل 
يشكل تهديدًا. ولقد ظهر التهديد بالفعل 
التطعيـــم  معـــدلات  ذات  المناطـــق  فـــي 
المنخفضة مثل أفريقيا جنوب الصحراء 
حيث حصل على اللقاح 2.5 في المئة فقط 
من الســـكان حتى أوائل أكتوبر الماضي، 
وهـــو أمر يحكـــم عليها وفقًـــا لصندوق 

النقـــد الدولي بأن تشـــهد أبطأ انتعاش.
ويتوقــــع صندوق النقــــد الدولي حتى 
عام 2024 أن تفشل معظم البلدان الناشئة 
والنامية فــــي تلبية توقعــــات النمو التي 
حددتهــــا قبل الوبــــاء، خاصــــة وأن عددًا 
مــــن البنــــوك المركزية، كتلك فــــي البرازيل 
وروســــيا وكوريــــا الجنوبيــــة وغيرهــــا، 
قــــد رفعت أســــعار الفائدة لــــدرء التضخم 
المتسارع الذي من شأنه أن يعيق تعافيها.
وحتــــى فــــي الصــــين، قاطــــرة النمو 
العالمــــي، يتباطــــأ الانتعــــاش مــــع تراكم 
المخاطر، كما حذر صنــــدوق النقد مؤخرًا 
مــــن الاســــتهلاك الأســــري الــــذي يكافــــح 
لاستعادة مستويات ما قبل الوباء وكذلك 
أزمة قطــــاع العقارات مع الصعوبات التي 
واجهتها شركة إيفرغراند العملاقة المثقلة 
بالديون، إلــــى انقطاع التيــــار الكهربائي 

الذي يثقل كاهل الشركات.
وكتــــب محللــــو غولدمان ســــاكس في 
ارتفــــاع  ”كان  القــــادم  للعــــام  توقعاتهــــم 
التضخــــم المفاجــــأة الأكبــــر فــــي العــــام 
الماضــــي“. وكان الدافــــع وراء ذلــــك هــــو 
انقطاع سلاسل التوزيع ونقص المنتجات 
الأساســــية للتجــــارة الدولية مثل أشــــباه 
الموصــــلات بســــبب الزيــــادة الكبيرة في 
الطلب أثناء الأزمــــة وبعدها، ولكن أيضًا 
بســــبب النقص فــــي صغــــار العاملين في 
قطــــاع التجارة العالمية مــــن العمال الذين 
يفرغــــون البضائــــع في الموانئ وســــائقي 
الشــــاحنات والعاملين في المتاجر الكبرى 
الذين لــــم يعودوا إلى مواقــــع عملهم بعد 

رفع الحجر الصحي.
كما يقف وراء التضخم ارتفاع أسعار 
المــــواد الخــــام مثــــل الخشــــب والنحاس 

والصلب وأسعار الطاقة كالبنزين والغاز 
والكهرباء.

وفيما اعتبر محافظو البنوك المركزية 
ارتفاع الأسعار مســــألة مؤقتة فقد أثارت 
القلــــق علــــى أعلــــى المســــتويات ودفعت 
الرئيس الأميركي جو بايدن إلى القول في 
نوفمبر إن عكس هذا الاتجاه هو ”أولوية 

مطلقة“.

ويؤكد عدد كبير من الشركات مواجهة 
صعوبــــات أمــــام نقــــص الســــلع والمواد 
والتضخم. لكن في الوقت الحالي ما يزال 
صندوق النقد الدولــــي يتوقع نموًا عالميًا 

بنسبة 4.9 في المئة العام المقبل.
بــــين تلبية احتياجات الأســــر وتجنب 
نهايــــة العالم، صــــار من الصعــــب إيجاد 
تــــوازن كمــــا اتضح مــــن الاســــتنتاجات 

المتباينة لمؤتمر الأطراف كوب – 26.
فالاتفاق الــــذي تم التوصل إليه يدعو 
الــــدول إلــــى زيــــادة التزاماتهــــا لخفض 
الحراري  الاحتبــــاس  غــــازات  انبعاثــــات 
اعتبــــارًا من عام 2022، لكنه لا يضع العالم 
علــــى مســــار متســــق اللحــــد مــــن ظاهرة 

الاحتباس الحراري بمقــــدار ”أقل بكثير“ 
مــــن درجتين مئويتين كما هــــو مذكور في 

اتفاقية باريس عام 2015.
إن  بأســــف  بيتســــما  رويــــل  ويقــــول 
”التفكير قصير المدى هــــو ظاهرة معتادة، 
خاصة بين السياســــيين“، مطالبًا بفرض 
ضريبة كربون موحدة في جميع القطاعات 
ورادعة بما فيه الكفاية، وهو أمر بعيد كل 

البعد عمّا هي عليه الحال اليوم.
من جهــــة ثانية، يمكــــن أن يؤثر تغير 
المناخ والكــــوارث الطبيعيــــة المرتبطة به 
على أســــعار الغــــذاء، إذ تقترب الأســــعار 
العالمية بالفعل من مســــتوياتها القياسية 
التي بلغتها عام 2011، وفقًا لمنظمة الأغذية 
والزراعة للأمم المتحدة. فقد ارتفع ســــعر 
القمــــح بنســــبة 40 في المئــــة تقريبًا خلال 
عام واحد ومنتجات الألبان بنسبة 15 في 
المئة، وتجاوزت أســــعار الزيوت النباتية 

المستويات القياسية.
قــــد  شــــيء  كل  أســــعار  أن  ”واضــــح 
ارتفعــــت“، كما تقول نبيهــــة عابد المقيمة 
في تونس العاصمة، مشــــيرة إلى أســــعار 
اللحوم والدجاج التي تضاعفت مرتين في 
بعــــض الأحيان. وللدلالــــة على ما وصلت 
إليه الحال تقول هذه الأم إن ”الشكشوكة“ 
وهي طبق تقليــــدي قوامه الفلفل والبصل 
والبيض وزيت الزيتــــون ”صارت رفاهية 
فــــي حــــين كانت وصفــــة للنــــاس الذين لا 

يملكون المال“. 
ويقول سيباســــتيان بونسيليه خبير 
القمــــح فــــي شــــركة أرجيتيل الفرنســــية 
الاستشارية إن ”بين القمح والخبز، هناك 
خطــــوة واحدة فقــــط. فالغذاء الأساســــي 

لجزء من البشرية بات مهددًا“.

جريج سي برونو
محلل سياسي

 مشكلة التغيرات المناخية
ّ

تايوان تملك حل

العالم متخوف من أزمة اقتصادية جديدة بسبب تداعيات العامين الماضيين

أشباه الموصلات التايوانية ستسهم في تحول سريع إلى الطاقة النظيفة
ــــــوان -باعتبارها لا تنتمي إلى منظمــــــة الأمم المتحدة- في   لم تشــــــارك تاي
مؤتمر غلاســــــكو للمناخ الذي عقد خــــــلال نوفمبر الماضي، لكن بالنظر إلى 
أهمية إنتاج تايبيه لأشــــــباه الموصلات والدور الكبير الذي تلعبه في صناعة 
الرقائق صار من الضروري أن تشــــــارك فــــــي محادثات المناخ القادمة من 
أجل التصــــــدي للتغيرات المناخية وتغليب المصلحــــــة العامة على الضغوط 
التي تمارســــــها الصين على الحكومــــــات الغربية في التعامــــــل مع تايوان 

بصفتها مقاطعة منشقة في نظر بكين.

 
ّ

هنا يكمن الحل

الفقراء هم أول الضحايا 

 من فرض ضريبة 
ّ

لا بد

كربون تكون رادعة 

بما فيه الكفاية

رويل بيتسما

الغذاء الأساسي لجزء 

من البشرية بات 

مهددا

سيباستيان بونسيليه
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اسمعوا ما يقولون

مواقف موسكو تغير سياسات واشنطن

 واشــنطن – تنتشـــر روايـــة عامـــة في 
الولايـــات المتحدة ومعظـــم أوروبا مفادها 
أن روسيا هي قوة ”اشـــتراكية مُراجِعة“، 
وتســـعى لقلـــب الوضع الراهـــن وتحدي 
”النظـــام القائـــم علـــى القواعـــد“ والعمل 
في الشؤون الدولية  بشكل عام ”كمفســـد“ 
وفي أراضي الاتحاد السوفييتي السابق.

ويقـــول المحلـــل البريطانـــي أناتـــول 
ليفسين في تقرير لمجلة ”فورين بوليسي“ 
هـــذه  فـــي  حقيقـــة  ”توجـــد  الأميركيـــة 
التصـــورات. ومـــع ذلك يوجد في الشـــرق 
الأوسط الكبير شـــيء غريب بشكل خطير 
حـــول هـــذه الصورة للســـلوك الروســـي؛ 
ففـــي هذه المنطقـــة، وعلى مدار العشـــرين 
ســـنة الماضية، كانت الولايات المتحدة في 
الواقع هي التي عملت على تعطيل الوضع 
الراهـــن، وقـــد أثبتت المعارضة الروســـية 
لسياسات الولايات المتحدة بشأن القضايا 
الرئيســـية في وقت لاحـــق أنها صحيحة 
من وجهة نظر روسيا والمنطقة والولايات 

المتحدة والغرب أيضا“.

لا مجال للصدف

صُمّمت السياســـات الروســـية لخدمة 
المصالـــح الروســـية بالطبع. ومـــع ذلك لم 
تكـــن حقيقـــة أنهـــا تتوافق مـــع المصالح 
الغربية أيضا مجرد صدفة؛ فقد تأسســـت 
هـــذه السياســـات علـــى تحليـــل أجرتـــه 
والمؤسسة  الروسية  الخارجية  السياســـة 
الأمنية لدول الشـــرق الأوســـط، حيث تبينّ 
أنهـــا صحيحة في حد ذاتهـــا وهي أيضا 
قريبة جـــدا من تلك الخاصـــة بالعديد من 

المؤسسات الأميركية.
التحليل الروسي الأساسي هو تصور 
يمكـــن تســـميته بالمناهـــض للديمقراطية 
ولكنه يتميز تحديدا بأنه إحســـاس عميق 
بهشاشـــة الـــدول والخوف مـــن الفوضى 
والحـــرب الأهليـــة، إلـــى جانب التشـــكك 
العميـــق فـــي مشـــاريع التغييـــر الثوري 

السريع.
وتعود جذور هـــذا الموقف إلى تجارب 
روســـيا الرهيبة في القرن العشـــرين. كما 
قـــال الرئيس الروســـي فلاديميـــر بوتين 
لصحيفـــة نيويورك تايمز في أكتوبر 2003 
بشأن نتائج الغزو الأميركي للعراق ”ليس 
هناك مفاجأة بالنسبة إلينا بشأن الوضع 
الذي تبلـــور، لأننا توقعنـــا تطور الوضع 
هناك بالضبـــط كما هو يتطور الآن… كيف 
يمكـــن للمـــرء أن يتخيـــل مســـارا مختلفا 
للأحـــداث فـــي حالة يجـــري فيهـــا تفكيك 

النظـــام؟ لقد دُمّرت الدولـــة بالطبع، وكيف 
يمكن أن يكون الأمر غير ذلك؟“.

وبالنظر إلى ما حـــدث في العراق هل 
يمكن لأي شـــخص أن يقول إن بوتين كان 
مخطئا في معارضة الغزو هناك؟ ألا تكون 
الولايـــات المتحدة نفســـها اليـــوم أفضل 
حـــالا لو قبلت فـــي 2002 – 2003 النصيحة 

الروسية؟
التجربـــة  أن  ليفســـين  ويعتبـــر 
السوفييتية جعلت الروس متشككين كثيرا 
في المشـــاريع الثورية لتحويل المجتمعات 
الأخـــرى وفقا لنمـــوذج أيديولوجي عالمي 
واحد لأن هـــذا هو ما حاولت الشـــيوعية 
الســـوفييتية فعله في جميع أنحاء العالم، 
وتورطـــت روســـيا بذلـــك في سلســـلة من 
الكـــوارث المروعـــة والمكُْلفـــة. وهكذا رأى 
الروس أن مشـــروع الولايـــات المتحدة في 
أفغانستان يشبه من نواحٍ رئيسية الجهد 
الســـوفييتي في ثمانينات القرن الماضي، 

ومحكوم عليه بفشل مماثل.
فاينانشـــيال  لصحيفة  بوتـــين  وقـــال 
تايمـــز فـــي 2019 بشـــأن نتائـــج الإطاحة 
الغربية بدولة معمر القذافي في ليبيا ”هل 
يريد شـــركاؤنا الغربيون منطقة مثل ليبيا 
لها نفس المعايير الديمقراطية مثل أوروبا 
والولايات المتحدة؟ منطقة الشرق الأوسط 
وشـــمال أفريقيا بها أنظمة ملكية فقط أو 
دول ذات نظـــام مشـــابه للنظـــام الموجود 
فـــي ليبيا… من المســـتحيل فـــرض معايير 
ديمقراطية فرنســـية أو سويســـرية حالية 
وقابلة للحياة على ســـكان شـــمال أفريقيا 
الذين لم يعيشوا أبدا في ظروف مؤسسات 
ديمقراطية فرنسية أو سويسرية… أدى كل 
هذا إلى الصراع والخلاف بين القبائل. في 

الواقع إن الحرب مستمرة في ليبيا“.
مرة أخرى، هـــل أثبتت نتائج الإطاحة 
بالقذافـــي أن بوتـــين كان علـــى صواب أم 
خطـــأ؟ لا تزال الحـــرب الأهلية مســـتمرة 
بالفعل حتى يومنـــا هذا، وقد أتاح انهيار 
الدولة الليبية حركـــة جماعية للمهاجرين 
عبـــر البحـــر المتوســـط   أدت إلـــى زعزعة 

استقرار الاتحاد الأوروبي.
 – الأميركيـــة  الخلافـــات  ووصلـــت 
الروســـية في الشرق الأوســـط إلى ذروتها 
بعد الربيع العربي في 2011 والانتفاضات 
في مصر وسوريا وليبيا. وتشكل رد الفعل 
الروسي على هذه الأحداث جزئيا من خلال 
الرغبة في الدفاع عن الحلفاء الســـوفييت 
القدامى وفي حالة ســـوريا الاحتفاظ بآخر 

قاعدة بحرية لروسيا في البحر المتوسط.
لكـــن الأهـــم مـــن ذلـــك -وفـــق المحلل 

البريطانـــي- كان خـــوف موســـكو من أن 
تؤدي هذه الانتفاضات إلى انتصار القوى 
الإســـلامية المتطرفة وإنشاء قواعد لإحياء 
الإرهـــاب في روســـيا الـــذي أودى بحياة 
العديد مـــن الضحايا الـــروس قبل وأثناء 

الحرب الشيشانية الثانية.
والـــدول  روســـيا  مخـــاوف  وازدادت 
الأوروبية من تنظيم الدولة الإســـلامية في 
سوريا بســـبب العدد الكبير من المواطنين 
المســـلمين الأوروبيـــين والـــروس الذيـــن 
ســـافروا إلى ســـوريا للقتال ثـــم حاولوا 

العودة إلى أوطانهم الأصلية.
التدخـــل  بخصـــوص  بوتـــين  وقـــال 
الروســـي فـــي الحـــرب الأهلية الســـورية 
”لقد قررت أن التأثير الإيجابي لمشـــاركتنا 
النشـــطة في الشـــؤون الســـورية لروسيا 
ومصالح الاتحاد الروســـي ســـوف يفوق 
بكثيـــر عـــدم التدخـــل والمراقبة الســـلبية 
لكيفية نمـــو منظمة إرهابية دولية بالقرب 
مـــن حدودنا… لقد تمكنا مـــن الحفاظ على 
الدولـــة الســـورية، مهمـــا حـــدث، ومنعنا 

الفوضى على غرار ليبيا هناك“.

حسابات منطقية

 وصفـــت وزيـــرة الخارجيـــة آنـــذاك 
هيـــلاري كلينتـــون المعارضـــة الروســـية 
للإطاحة بدولـــة البعث في ســـوريا بأنها 
”حقيـــرة“. ولكـــن الآن هناك شـــيء غريب؛ 

يصف الرئيـــس الأميركي الســـابق باراك 
أوبامـــا في مذكراتـــه ”أرض الميعاد“ كيف 
اجتمعت حكومته في يناير 2011 لمناقشـــة 
تطـــور الثـــورة فـــي مصـــر ومـــا إذا كان 
ينبغي الدعوة إلى اســـتقالة حسني مبارك 
الـــذي انخرط في حملة قمع وحشـــية ضد 
المتظاهرين، حيث يقـــول ”الأعضاء الأكبر 
ســـنا والأكبـــر فـــي فريقي جـــو وهيلاري 
وغيتـــس وبانيتا نصحوا بالحـــذر، كلهم   
عرفـــوا مبـــارك وعملـــوا معـــه لســـنوات. 
وشـــددوا على الدور الـــذي لعبته حكومته 
منـــذ فتـــرة طويلة فـــي حفظ الســـلام مع 
إســـرائيل ومحاربة الإرهاب والشراكة مع 
الولايات المتحدة في مجموعة من القضايا 
الإقليمية الأخـــرى. وبينما أقروا بضرورة 
الضغـــط علـــى الزعيـــم المصـــري بشـــأن 
الإصلاح حـــذروا من أنـــه لا توجد طريقة 

لمعرفة من أو ما الذي قد يحل محله“.
يمكن القول إن تكتيـــكات نظام البعث 
فـــي الحـــرب الأهلية الســـورية كانت أكثر 
وحشية من أي شـــيء نفذه مبارك. ثم مرة 
أخـــرى، قبـــل 20 عاما، اتبعـــت إدارة زوج 
كلينتون خطى إدارة جورج بوش الأب من 
خلال دعم النظام العسكري في الجزائر في 
إلغاء نتائج الانتخابات الديمقراطية وفي 
حملة وحشـــية ضد المعارضة الإســـلامية. 
وكانت حسابات الولايات المتحدة المتعلقة 
بالجزائـــر متطابقـــة تقريبا مع حســـابات 

روسيا في سوريا.
ويقول ليفســـين إن هذا لا يعني إدانة 
آل كلينتون أو أولئك المسؤولين والمحللين 
الأميركيـــين الذيـــن أعربوا عن شـــكوكهم 
بشـــأن ما يســـمى بالثورات الديمقراطية 

في الشرق الأوســـط والمخاوف من أنها قد 
تؤدي إلى الفوضى وانتصار الإسلاميين؛ 
فقـــد كانت شـــكوكهم ومخاوفهـــم مبررة، 
كما أظهرت نتائـــج الربيع العربي. ويبقى 
الشـــرق الأوسط منطقة سياســـية قاسية، 
ويجـــب أن تكـــون أي قـــوة خارجية تعمل 
هناك مســـتعدة للعمل مـــع بعض الأنظمة 

الفاسدة.
هـــؤلاء المســـؤولون الأميركيون الذين 
نصحوا أوباما بعدم الإطاحة بنظام بشار 
الأســـد في ســـوريا، خوفا مـــن أن يتولى 
تنظيم الدولة الإسلامية زمام الأمور، كانوا 
أيضا على صواب بشـــكل شبه مؤكد، وهو 
ما ينطبق علـــى أولئك الذين أقنعوا اليوم 
إدارة بايـــدن بالاســـتمرار فـــي العمل مع 
الســـعودية. ومع ذلك مـــن الصعب معرفة 
لماذا يجب أن تُلام روســـيا لاتباعها النهج 
ذاته الذي يتبعه المستشـــارون الأميركيون 

العقلاء.
لعبت العقوبات الروســـية في النهاية، 
بعد تأخيـــرات طويلة باعتـــراف الجميع، 
دورا مهمـــا في حمـــل إيران علـــى توقيع 
الاتفاق النـــووي فـــي 2015. لطالما دافعت 
روســـيا عن حل وســـط أميركـــي مع إيران 
بشـــأن القضيـــة النوويـــة، ولئـــن كانـــت 
الولايات المتحدة قد عملت بهذه النصيحة 
فـــي 2002 – 2003 فقـــد كان مـــن الممكن أن 
تحصـــل على صفقة أفضـــل بكثير من تلك 
التـــي حصلت عليها فـــي 2015، ناهيك عن 

أي شيء يمكن تحقيقه اليوم.

ومن المثير للاهتمام أن موقف روســـيا 
من الاتفـــاق النووي والشـــراكة مع إيران 
في ســـوريا لم يدمر علاقة روسيا الوثيقة 
بإســـرائيل، القائمة علـــى روابط قوية مع 
الجالية اليهودية في روســـيا، وكذلك على 
التزام مشـــترك قـــوي بمحاربـــة التطرف 
الإســـلامي الســـني. عارضـــت الحكومات 
الإســـرائيلية إلى حد كبير الدور الإيراني 
في ســـوريا، لكنهـــا أيضا تتخـــوّف كثيرا 
من عواقب انهيار الدولة الســـورية وأقرت 
الإيرانـــي  بصبغـــة التعـــاون الروســـي – 

المحدودة والمشروطة للغاية.
وصرحـــت إدارة بايـــدن بأنهـــا أثناء 
مواجهة روسيا بشأن قضايا معينة أرادت 
العمل مع روســـيا حيـــث تتلاقى المصالح 
الأميركية والروسية. ويشير تاريخ الشرق 
الأوســـط على مدى الســـنوات العشـــرين 
الماضيـــة إلى وجود أســـاس قوي للتعاون 

في هذا المجال على الأقل.
ومـــع ذلك يقول المحلـــل البريطاني إن 
تطويـــر مثل هـــذا التعاون ســـيتطلب من 
صانعي السياســـة الأميركيـــين الاعتراف، 
علـــى الأقـــل لأنفســـهم على انفـــراد، بعدد 
المرات التي ثبت فيها أن روسيا كانت على 

حق والولايات المتحدة على خطأ.

روسيا تدعم الولايات المتحدة 

في الشرق الأوسط بشكل غير مباشر

ل
ّ
الكونغرس يتحو

إلى ساحة

للصراعات العنصرية

ة في توقعاتها
ّ

التغيرات في المنطقة تثبت أن موسكو محق
تبنت روســــــيا خلال السنوات العشــــــر الماضية سياسات خارجية لم تدعم 
بقوة حركات التحرر في دول الشــــــرق الأوسط وشــــــمال أفريقيا، والتزمت 
ــــــى جانب حلفائها القدامى تخوفا من ظهور تيارات إســــــلامية  بالوقوف إل
متشــــــددة وانســــــياق بعض الدول إلى حروب أهلية لا تزال فعلا متواصلة 
إلى اليوم. وبعد أن اقتنعت الولايات المتحدة لسنوات بأن مواقف منافستها 
القوية ســــــلبية ولا تخــــــدم مصالحهما في المنطقة صــــــارت اليوم تدرك أن 
ــــــة معقدة وهي في  ــــــورط في حركات تحرري لروســــــيا تصورات تجنّبها الت

الواقع مواقف تخدم مصلحة واشنطن أيضا.

مواقف روسيا أثبتت 

أنها صحيحة من وجهة 

نظر الجميع

أناتول ليفين

 واشــنطن – يكشـــف العنـــف اللفظي 
المتزايـــد بين أعضـــاء مجلـــس النواب 
أن  الأخيـــرة  الآونـــة  فـــي  الأميركـــي 
الكونغرس يتحوّل تدريجيا إلى ســـاحة 
صراعـــات عنصريـــة بات مـــن الصعب 
السيطرة عليها، وأحدث أوجهها الجدل 
الحاصل حول النائبة الديمقراطية إلهان 
عمر التـــي اتهمت النائبـــة الجمهورية 

لورين بيوبيرت بالعنصرية.
وانفتـــح خـــط صـــدع جديـــد بـــين 
الجمهوريين يوم الثلاثاء حيث تشـــاجر 
النـــواب علنـــا   بشـــأن هـــذه الاتهامات 
بالتعصـــب الدينـــي والعنصريـــة بـــين 

المحافظين في الحزب.
جاء ذلك بعد أن عرضت عمر النائبة 
الديمقراطيـــة في مينيســـوتا في اليوم 
نفسه تهديدا مروّعا بالقتل تلقته مؤخرا 
عبر البريد الصوتي، بينما ناشدت قادة 
الجمهوريين فـــي مجلس النـــواب بذل 
المزيـــد من الجهد للقضاء على التعصب 

الواضح في خطاباتهم.
وقالـــت عمـــر إنّ ”إدانـــة التعصب 
والعنصريـــة يجـــب ألا تكـــون مســـألة 
حزبية“، مشـــيرة إلـــى أنّ ”الأمر يتعلق 
بالقواعد الإنسانية والحقوق الأساسية 

المنصوص عليها في الدستور“.
وأشـــارت إلـــى أنّ ”هـــذا النوع من 
خطاب الكراهية يجـــب ألا يمر من دون 

عقاب“.

وســـبق أن تعرضـــت إلهـــان عمـــر، 
لهجمات متكررة من منتقدين محافظين 
وبعـــض الجمهوريين، تقـــول إنها أدت 
إلى زيادة عدد التهديـــدات بالقتل التي 

تتلقاها.
وجـــاءت أحدث واقعة بعد انتشـــار 
مقطـــع فيديـــو لنائبة ولايـــة كولورادو 
لوريـــن بوبيـــرت وهـــي تصـــف عمـــر، 
صومالية الأصـــل، كعضوة فـــي ”فرقة 
الذي  بالإرهابـــي  وشـــبهتها  الجهـــاد“ 

يحمل قنابل.
وقالـــت عمر خـــلال مؤتمر صحافي 
الثلاثـــاء ”عندمـــا يصـــف عضـــو فـــي 
الكونغـــرس زميلا لـــه بأنـــه عضو في 
فرقة الجهاد ليزعم أنني ســـأفجر مبنى 
الكابيتـــول، فهـــذا ليس مجـــرد هجوم 
علـــي ولكـــن على الملايين من المســـلمين 
الأميركيين فـــي جميع أنحاء البلاد. ولا 
يمكننـــا التظاهر بأن خطـــاب الكراهية 
هـــذا مـــن كبـــار السياســـيين لا يحمل 

عواقب حقيقية“.
ثم شغلت عمر البريد الصوتي المليء 
بالألفـــاظ البذيئـــة والعبـــارات العرقية 
والتهديد والتي قالت إنها كانت من بين 
مئات من الرســـائل المماثلة التي أبلغت 
عنها منـــذ انضمامها إلـــى الكونغرس. 
وقالـــت عمر إن البريد الصوتي ترك لها 
بعـــد أن نشـــرت لورين بوبيـــرت مقطع 

فيديو آخر يوم الاثنين يهاجمها.
وفي التســـجيل يمكن ســـماع رجل 
يقول ”لن تعيشـــي طويـــلا“. كما وصف 
عمـــر بـ“الخائنة“ وتعهد بأنها ســـتقدم 

عســـكرية. محكمـــة  أمـــام  للمحاكمـــة 
واختتمت عمر بعد ذلك بالقول ”لقد 
حان الوقت لأن يفعل الحزب الجمهوري 
شـــيئا فعليـــا لمواجهـــة الكراهيـــة في 

صفوفه ومحاسبة من يديمها“.
ويقول بريان سلوديســـكو في تقرير 
لأسوشـــيتد برس إن تصريحات لورين 
بوبيرت التحريضية ليست سوى أحدث 
مثال على شن أحد المشرعين من الحزب 
الجمهوري هجوما شخصيا على عضو 
آخر في الكونغـــرس، وهو اتجاه مقلق 
ظـــل إلى حد كبيـــر دون رادع من القادة 

الجمهوريين في مجلس النواب.
ولا تعـــدّ العنصرية التـــي تواجهها 
إلهـــان عمـــر أول حادثة داخل أســـوار 
الكونغرس، بل سبق وأن أحصت شرطة 
الكابيتول الأميركية في وقت سابق من 
هـــذا العـــام أن الكونغرس شـــهد زيادة 
بنســـبة 107 في المئة في التهديدات ضد 
الأعضاء مقارنة بالعام الماضي. وتتوقع 
نســـبة  تزيـــد  أن  الأميركيـــة  الشـــرطة 
العنصريـــة والعنف بـــين النواب خلال 

العام الجاري.
مجلس  فـــي  الجمهوريون  وابتلـــي 
النواب بالتهديد والانقســـام السياسي 
مبنـــى  ترامـــب  أنصـــار  اقتحـــم  منـــذ 
الكابيتـــول فـــي ينايـــر الماضـــي فـــي 
محاولة لوقف التصديـــق على فوز جو 
بايـــدن في الانتخابات الرئاســـية العام 
الماضي. وصوت النـــواب الجمهوريون 
علـــى عزل ليـــز تشـــيني مـــن منصبها 
كرئيسة للمؤتمر الجمهوري في مجلس 
النـــواب، حيث رفضـــت الموافقـــة على 
أن الانتخابـــات ”ســـرقت“ مـــن الرئيس 
الأميركي الســـابق دونالـــد ترامب. كما 
كانت مـــن الجمهوريين الذيـــن صوتوا 

لـ“عزل“ ترامب.
كما وُجّه انتقاد إلى ثلاثة عشـــر من 
أعضـــاء مجلـــس النـــواب الجمهوريين 
لدعمهم مشـــروع قانون البنية التحتية 
بقيمـــة تريليـــون دولار والـــذي عارضه 
ترامب وقادة الحزب في مجلس النواب. 
وذكـــر بعض هؤلاء المشـــرعين في وقت 

لاحق أنهم تلقوا تهديدات بالقتل.
وبـــدأت الأحداث تتســـارع منذ أكثر 
من أســـبوع عندما انتشـــر مقطع فيديو 
على فيســـبوك يظهر بويبرت في حديث 
وهي تصف تفاعلا مـــع عمر التي تؤكد 

أنه لم يحدث أبدا.
وكان رد الفعل على الفيديو سريعا. 
ودعت عمر رئيسة مجلس النواب نانسي 
بيلوسي وزعيم الأقلية الجمهورية كيفن 
مكارثي إلى ”اتخاذ الإجراء المناســـب“. 
لكن حتى الآن أثبت مكارثي الذي يرشح 
نفسه لمنصب رئيس مجلس النواب إذا 
العام  الأغلبيـــة  الجمهوريون  اســـتعاد 
المقبـــل، أنـــه متـــردد في عتـــاب تجمعه 
الحزبي الذين غالبا ما تتماشى وجهات 

نظرهم بشكل وثيق مع قاعدة الحزب.
لكنه عندما سُـــئل يـــوم الثلاثاء عما 
سيفعله إذا حاول الديمقراطيون توجيه 
اللوم إلـــى بويبرت، قـــال مكارثي ”بعد 
أن اعتذرت شـــخصيا وعلنا؟ سأصوت 

ضدهم“.
كارســـون،  أندريـــه  النائـــب  وقـــال 
وهـــو مســـلم أيضـــا، إنـــه يعمـــل مـــع 
القيـــادة الديمقراطيـــة علـــى قـــرار في 
مجلـــس النواب يمكـــن أن يعالج قضية 

العنصرية.
ويرجـــح الصحافي ديفيـــد مورغان 
في تقريـــر لرويترز أن تزيد هذه المعركة 
من تعقيد جهود الجمهوريين لتشـــكيل 

الوحدة قبل انتخابات العام المقبل.

معركة عمر وبوبيرت 

ستعقد وحدة الجمهوريين 

قبل الانتخابات

ديفيد مروغان

التصريحات التحريضية 

اتجاه مقلق لا يردعه 

القادة الجمهوريون

بريان سلوديسكو



لم تثبت فرنسا لنفسها، دع عنك 
دول الخليج، أنها قوة يُعتد بها.

ذات يوم صحا الرئيس إيمانويل 
ماكرون من النوم على تحالف 

”أوكوس“ بين الولايات المتحدة 
وبريطانيا وأستراليا، فلم يجد ما 
يفعله سوى التعبير عن الغضب. 
وابتلع من بعد ذلك انهيار صفقة 

الغواصات مع أستراليا، بخسارة تقدر 
بنحو 90 مليار دولار.

بدت فرنسا في ذلك الحين العضو 
الأقل أهمية في الحلف الأطلسي 

بالنسبة إلى التوازنات الاستراتيجية 
في بحر الصين الجنوبي، وكذلك في 

المواجهة مع الصين.
والمسألة هناك، ليست بالضرورة 
مسألة حرب محتملة، أو حتى حرب 

باردة ضد الصين، ولكنها مسألة نفوذ 
في كل منطقة جنوب آسيا يمتد من 

تايوان وهونغ كونغ وكوريا الجنوبية 
إلى الهند وباكستان، بل وحتى إيران 

أيضا، بما يشمل حزمة من الاقتصادات 
الناشئة في ماليزيا وإندونيسيا 

وفيتنام والفلبين وغيرها.
بمعنى آخر، هذا قطاع من العالم 

قال تحالف ”أوكوس“ إن فرنسا باتت 
بعيدة عنه، وإنها لن تفرض نفوذا 

رئيسيا هناك.
عقب انفجار مرفأ بيروت في الرابع 

من أغسطس 2020، وضع الرئيس 
ماكرون عينه على لبنان، لاعتبارات 

عاطفية، وتاريخية طبعا، وقدم ”مبادرة 
إنقاذ“ استقطبت القبول، وأنارت بارقة 

أمل. إلا أنه فشل في أن يحول زخم 
المبادرة إلى تحرك فعلي لمحاصرة 

الذين يقفون وراء مآسي لبنان. ومن 
أسبوع إلى آخر، ومن شهر إلى 

آخر، ماتت المبادرة، وفرض ”الثنائي 
الشيعي“ ترتيباته الإجبارية الخاصة، 

بإقامة حكومة شلل.
استخدم هذا الثنائي كل الأحابيل 
اللغوية الإيرانية، لكي يقف ضد تنفيذ 

المبادرة، بينما ظل يقول إنه يدعمها، 
حتى ضاع نحو عام كامل من انتظار 

تشكيل حكومة اختصاصيين مستقلين 
يقودها سعد الحريري. وبدلا من أن 

يتخذ ماكرون موقفا صارما حيال 
تعطيل، أو قتل، مبادرته، فقد مال إلى 
التواطؤ مع لغة النفاق تلك. أكثر من 

ذلك، فقد تفاوض مع الرئيس الإيراني 
إبراهيم رئيسي لأجل تسهيل إقامة 

حكومة نجيب ميقاتي. فأعطته إيران ما 
يستحق: حكومة يمتلك فيها ”الثنائي 
الشيعي“ ثلثا معطلا. وليست حكومة 
اختصاصيين إلا صوريا فحسب، ولا 

تمتلك القدرة على تنفيذ أي إصلاحات، 
ولا تحترم سلطات القضاء، بل وتعجز 

عن عقد اجتماعات.
ما لم يكن ذلك بمثابة صفعة على 

الوجه، فلن يعرف أحد ما هي الصفعة 
على الوجه.

التفاوض مع إيران على 
حكومة بلد تملك فرنسا فيها نفوذا 

تاريخيا، وارتباطات عميقة بنخبتها 
ومؤسساتها وبقطاع واسع للغاية من 

شعبها، لم يكن خيانة لتلك الروابط 
بقدر ما كان خيانة للنفس؛ خيانة لمكانة 

فرنسا، وإثباتا صريحا بأنها لم تعد 
تلك القوة الدولية التي يجدر الثقة بها 

أو الاعتماد عليها.
يذهب ماكرون في جولة خليجية 

بين السعودية والإمارات وقطر. 
والسؤال الذي يفرض نفسه هو: من 

أجل أن يبيع ماذا؟
ما هي تلك الصورة التي يجدر 
الثقة بأنها لم تتحول إلى حطام؟

ماكرون سبق جولته الخليجية 
بمحادثات هاتفية مع الرئيس الإيراني 
استغرقت ساعة ونصف الساعة، قيل 
إنها تناولت المباحثات بشأن العودة 
إلى الاتفاق النووي في فيينا. ولكن 

الحقيقة هي أن ماكرون، بينما يريد أن 
يبيع صفقات أسلحة ومحطات طاقة 

نووية، فإنه يتعامل مع إيران كطرف له 
الأسبقية في التشاور. وما ذلك إلا وضع 

مخز بالنسبة إلى القادة الخليجيين.
نعم، يمكنهم أن يوقعوا عقودا 

تجارية مع فرنسا، كأي دولة أخرى 
تمتلك تقنيات متقدمة، إلا أنهم لا 

يستطيعون النظر إلى فرنسا كحليف، 
ولا حتى كقوة دولية عظمى جديرة 
بالاعتبار. لن يستخدموا معه لغة 

النفاق الإيرانية التي ربما كانت تروق 
له أكثر، إلا أنهم لا يستطيعون أن 

يعولوا عليه في أمنهم، ولا في بناء 
توازنات استراتيجية جديدة.

روسيا أفضل وضعا 
من فرنسا في هذا 
الجانب، رغم بُعد 

الشق بينها 
وبين دول 
الخليج. 

على الأقل 
لأن الوصول 

إلى ”المياه 
الدافئة“ 
طموح 

استراتيجي 
تاريخي 

بالنسبة إلى 
موسكو، يستحق 
أن يُبذل من أجله 

الكثير، بما في ذلك 
الضغط على إيران.

الرئيس ماكرون هو 
المسؤول عن هذا الوضع. 

النأي الفرنسي التقليدي عن 
قضايا المنطقة كان يمُكن 

أن يُفهم عندما 
كانت 

المصالح الكبرى تتوزع في بيئة 
مستقرة. ولكن الاضطرابات 

الاستراتيجية التي نشأت منذ أن 
أصبح العراق وسوريا ولبنان واليمن 

إقطاعيات تابعة لميليشيات إيران، كانت 
تتطلب المسارعة إلى لعب دور أكثر 

فاعلية.
الاختلالات التي تُسفر عن فراغات 
استراتيجية، لا بد أن تمُلأ من جانب 

قوة ما، وإلا فاز بها آخرون.
هذا ما حصل في تلك الإقطاعيات. 

وفرنسا لم تُثبت لنفسها على الأقل أنها 
تمتلك الجرأة.

ذهب ماكرون إلى بغداد، ليس 
لكي يجد لفرنسا موطئ قدم بديل 

عما تنسحب الولايات المتحدة منه، 
وإنما ليقدم أرواق اعتماد بلاده مع 

الميليشيات التابعة لإيران.
ومنذ أن اختار التواطؤ مع الرئيس 
الإيراني على مصير لبنان، فقد بدا أن 
تلك القوة التي تمثلها فرنسا لم تعد 

تعني شيئا على الإطلاق، حتى عندما 
يتعلق الأمر بالدفاع عن مناطق نفوذها 

التاريخية الخاصة.
الفشل الفرنسي في لبنان يكفي 

بحد ذاته ليكشف عما يمكن أن يعنيه 
دورها في أي مكان آخر.

هناك على أي حال بُعد شخصي. 
فالرئيس ماكرون يقف على أعتاب 

انتخابات رئاسية في أبريل المقبل. 
وهو يريد أن يُقدم نفسه للناخبين 

الفرنسيين على أنه لاعب يستطيع أن 
يجني الفوائد لاقتصاد فرنسا، وأن 

بلاده لم تخسر من صفقة الغواصات 
الأسترالية بمقدار ما يمكنها أن تكسبه 
من فرص أخرى. ولكن هذا غير صحيح 

قطعا.
لا يستطيع ماكرون أن يتجاهل أن 

صفقة طائرات رافال مع مصر كانت 
هي التي أنقذت صناعة هذه الطائرة. 

كما أن العلاقة بين مصر واليونان 
في مواجهة الأطماع التركية في 

شرق المتوسط وفرت لباريس فرصة 
ثانية لتكسب صفقة دفاعية كبرى مع 
اليونان. إلا أنه على ضفاف الخليج 

العربي، لم يتقدم إلا ليكشف عن العجز 
والفشل.

إنس لبنان. فهذا بلد بات مصيره 
معلقا بيد ميشال عون الذي يريد أن 

يبقى بعد انقضاء ولايته، وبيد حسن 
نصرالله الذي يبيع، ببلاش، نفطا 
إيرانيا لا تتجاوز قيمته 10 ملايين 

دولار، لكي يشتري فوزا في الانتخابات 
النيابية المقبلة. أي أن مصير لبنان لم 
يعد معلقا بيد فرنسا ولا بيد ماكرون 

إلا بخيوط وهمية وواهية. ماذا، 
إذن، يمكن لماكرون أن يبيع 
في الرياض وأبوظبي 

والدوحة؟
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شاكر رفايعة
كاتب أردني

يذهب ماكرون في جولة 

خليجية بين السعودية 

والإمارات وقطر والسؤال 

الذي يفرض نفسه هو: من 

أجل أن يبيع ماذا؟ وما هي 

تلك الصورة التي يجدر الثقة 

بأنها لم تتحول إلى حطام؟

ماكرون في الخليج.. لبيع ماذا؟

لا شيء يوحي بأن ثمة جدية 
أو مؤسسية في التعامل مع 
تشريعات الإصلاح السياسي منذ 

اعتمدتها اللجنة الملكية التسعينية في 
أكتوبر، مرورا بالتعديلات ”المفاجئة“ 

التي أقرتها الحكومة، إلى أن أعلن 
مجلس النواب أنه سيبحثها من جديد 

وعلى نحو موسع مع مجموعة من 
الخبراء والجهات ذات العلاقة، رغم 
أن الحكومة طلبت من المجلس منح 

التعديلات صفة الأولوية والاستعجال.
الهدف الرئيسي من تعديل 

التشريعات يتمثل في الوصول إلى 
حكومات لا يعينها الملك، بل تشكلها 

الأحزاب في البرلمان. هذا العنوان 
العريض والتغيير التاريخي في 

نظام الحكم يمكن تحييدهما بسهولة 
وفاعلية من خلال التعديلات المقترحة 

على الدستور.
انشغلت اللجنة الملكية على مدى 

أربعة أشهر بمسودات تعديل الدستور 
وقوانين الأحزاب والانتخابات 

والحكم المحلي وسلمتها للملك، ثم 
وضعت الحكومة لمستها الفارقة على 

المقترحات بتعديل دستوري ينشئ 
”مجلس الأمن الوطني والسياسة 

الخارجية“ برئاسة الملك.
رئيس الحكومة الموعودة مستقبلا 

بأن تتشكل في البرلمان، ليس إلا عضوا 
في المجلس المطلوب ضمن مسودة 

التعديل الدستوري، إلى جانب وزراء 
الدفاع والخارجية والداخلية وقائد 

الجيش ومدير المخابرات بالإضافة إلى 
عضوين يعينهما الملك.

لا تزال التساؤلات قائمة حول 
غاية الحكومة من إضافة هذا التعديل، 
وفيما إذا كان ”تبرعا“ منها أو بتأثير 

من مستشاري الملك أو الدوائر الأمنية. 
ولكنه بالنتيجة يمثل تحجيما لدور 

رئيس الحكومة والوزراء سواء عيّنهم 
الملك، أو اختارتهم أحزاب الأغلبية في 
البرلمان بعد عشر سنوات أو نحو ذلك.

وفي حين يمكن مساءلة رئيس 
الحكومة والوزراء عن قراراتهم من 

خلال البرلمان أو حتى أمام القضاء، 
فإن قرارات المجلس المقترح ستكون 

محصنة بموافقة الملك ”المصون من كل 
تبعة ومسؤولية“، وفقا للدستور.
كيف يمكن الوصول إلى فهم 

واضح ومتكامل لمجمل العمل الذي 
قامت به اللجنة الملكية والحكومة نحو 

تحقيق هدف الحكومات البرلمانية، 
وهل المطلوب من مجلس النواب أن 
”يسلق“ تشريعات من هذا العيار؟

أيضا عززت التعديلات الدستورية 
المقترحة من سلطات الملك الأخرى على 

حساب صلاحيات الحكومة التي لن 
يعود لها أي دور أو توصية بشأن 

التعيين في المناصب الحساسة، وعلى 
رأسها قائد الجيش ومدير المخابرات 
ومدير الأمن العام، إلى جانب رئيس 
الديوان الملكي ووزير البلاط وقاضي 

القضاة والمفتي.
كان المؤمّل من كل هذه العملية أن 
تنتهي من عهد المؤسسات السيادية 
المنزوعة الصلاحيات والفاقدة للثقة 

الشعبية. فالأردنيون يعلمون أن 
الحكومة تعمل تحت تأثيرات من 

خارجها ولا تتخذ القرارات المهمة من 
تلقاء نفسها. كما يعلمون أن البرلمان 

الحالي والبرلمانات التي سبقته لا تزال 
قاصرة عن أداء دورها الدستوري في 

التشريع والرقابة على الحكومة.
حتى اللجنة الملكية التي تكفلت 

بإعداد مقترحات التعديل على الدستور 
وقوانين الحياة السياسية، وليس من 

بينها تشكيل مجلس الأمن الوطني، 
لم تكن أفضل حالا في عيون الناس، 
الذين تنبأوا مبكرا بأنها لن تضيف 
شيئا ملموسا أو مؤثرا على المشهد 
السياسي. وهو ما تؤكده المسودات 
التشريعية المعروضة الآن تحت قبة 

البرلمان.
إذن، ستكون لدينا في المستقبل إذا 

أُقرت التعديلات الدستورية، حكومة 
بصلاحيات أقل وأضعف من الحكومة 
الحالية. أما صفتها ”البرلمانية“ فهي 

محل ارتياب ولامبالاة شعبية ما دامت 
الحكومة تتشكل وفق الأغلبية الحزبية 

في مجلس النواب.
مجلس النواب الحالي الذي 

لا يمثل 70 في المئة من الناخبين، 
ومثله المجالس التي سبقته، لا يشعر 
الأردنيون بوجوده، ولا يعولون عليه 

في إحداث تغيير إصلاحي، ولا يثقون 
بقدرته على مقارعة الحكومة بحكم 
التجارب التي شهدوها في أدائه، 

فضلا عن غياب التمثيل الحزبي بين 
النواب.

الدوامة لا تنتهي أيضا مع بقاء 
الأحزاب في دائرة الثقة المفقودة، أو 
غير الموجودة أصلا، داخل المجتمع 

الأردني الذي بات يراد له الآن أن 
يتحزب أو يرضى بالبقاء بعيدا عن 

المشاركة السياسية.
علام كل هذا البحث والدراسة 

والنقاشات إذا كان الهدف هو إفراغ 
الإصلاح السياسي من محتواه، 

والسير بالبلد نحو تعزيز سلطات 
الملك الواسعة بالفعل حسب الدستور 

الحالي؟ وكأن الدولة وهي في عمر 
المئة عام ترتد مثل طفل صغير يحتاج 
إلى وليّ أمر يتابع تحركاته ويوجهها 

ويصححها.
الإلهاء هو العنوان الأكثر وضوحا 
للجهود المبذولة على مدى ستة أشهر 

نحو ما يقال إنه إصلاح وتفعيل 
للمشاركة السياسية، أو أن الخطوات 

المتخذة حتى الآن متعاكسة وغير 
منسقة وفيها ملامح من تضارب 

المصالح والصلاحيات بين أجهزة 
الحكم.

وما يعزز نظرية الإلهاء أيضا 
الصلة الوثيقة بين البدء في خطوات 

”تحديث المنظومة السياسية“ في 

يونيو الماضي، والأزمة التي نشبت قبل 
ذلك بشهرين، بسبب الانتقادات العلنية 
التي وجهها ولي العهد السابق الأمير 
حمزة لمؤسسات الحكم، واتهامه إياها 
بالبعد عن الناس وإضعاف مشاركتهم 

في القضايا الوطنية.
وهكذا، فإن الاستعجال الذي طلبته 
الحكومة من البرلمان وإن كان لا يناسب 

الأهمية المفترضة لتشريعات الإصلاح 
السياسي، فهو منسجم مع العملية 

برمتها. وليس من المتوقع أن يعارض 
البرلمان توسيع سلطات الملك.

لا أحد بعد هذا كله في وسعه أن 
يقنع الناس بالانخراط في المشاركة 
السياسية ما دام الهدف هو تأثيث 

المشهد السياسي بالمزيد من ديكورات 
الحكم التي عاصرها معظم الأردنيين 
ويعرفون مدى الضعف في أحجامها 

وأدوارها وتأثيراتها.

حكومات برلمانية 

ليس لها من اسمها نصيب 

في مستقبل الأردن

علي الصراف
كاتب عراقي

س
ارات

”مبادرة
بارقة  رت

زخم 
صرة 
ومن .
ى

ثنائي
لخاصة،

لأحابيل 
تنفيذ  د
عمها،
نتظار

ستقلين 
من أن
يال

مال إلى 
ثر من 
لإيراني

قامة 
 إيران ما
لثنائي
حكومة 
ب، ولا 
صلاحات،
وتعجز

على ة
لصفعة 

أمنهم، ولا في بناء  يعولوا عليه في
توازنات استراتيجية جديدة.
روسيا أفضل وضعا

هذا  من فرنسا في
الجانب، رغم بُعد

بينها  الشق
وبين دول 
الخليج. 

على الأقل 
لأن الوصول 
”المياه إلى

الدافئة“ 
طموح

استراتيجي 
تاريخي 

بالنسبة إلى
موسكو، يستحق 
أن يُبذل من أجله

ذلك  الكثير، بما في
الضغط على إيران.

الرئيس ماكرون هو 
المسؤول عن هذا الوضع. 
النأي الفرنسي التقليدي عن

قضايا المنطقة كان يمُكن 
أن يُفهم عندما 

كانت 

بلاده لم تخسر من صفقة الغواصات 
الأسترالية بمقدار ما يمكنها أن تكسبه 
من فرص أخرى. ولكن هذا غير صحيح

قطعا.
لا يستطيع ماكرون أن يتجاهل أن
صفقة طائرات رافال مع مصر كانت 

التي أنقذت صناعة هذه الطائرة. هي
كما أن العلاقة بين مصر واليونان 

في مواجهة الأطماع التركية في 
شرق المتوسط وفرت لباريس فرصة 

ثانية لتكسب صفقة دفاعية كبرى مع 
اليونان. إلا أنه على ضفاف الخليج

العربي، لم يتقدم إلا ليكشف عن العجز
والفشل.

إنس لبنان. فهذا بلد بات مصيره 
معلقا بيد ميشال عون الذي يريد أن 
يبقى بعد انقضاء ولايته، وبيد حسن
نصرالله الذي يبيع، ببلاش، نفطا

ملايين  إيرانيا لا تتجاوز قيمته 10
دولار، لكي يشتري فوزا في الانتخابات
النيابية المقبلة. أي أن مصير لبنان لم 
يعد معلقا بيد فرنسا ولا بيد ماكرون
إلا بخيوط وهمية وواهية. ماذا، 
إذن، يمكن لماكرون أن يبيع 
في الرياض وأبوظبي
والدوحة؟
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فاحت في العراق ولبنان فضيحة 
الشهادات المزورة التي يحملها 

مسؤولون عراقيون، واشتعلت مواقع 
التواصل الاجتماعي بأنباء هذه 

الفضيحة وتفاصيلها. 
والواقع أن حكاية الجامعات 

اللبنانية الوهمية وشهاداتها المزورة ما 
هي إلا جزئية صغيرة، إذا قيست بها 
شهادات وزراء الحكومات الست التي 
تعاقبت على العراق بعد احتلاله سنة 

2003، فهؤلاء منذ أن نزلوا بلاد الرافدين 
كان التزوير جوهر عمليتهم السياسية 

والأساس المشترك لكل الأحزاب 
والميليشيات المسلحة.

الأكذوبة الكبرى بدأت حين جرى 
الاحتفال بيوم احتلال بغداد الذي عدّوه 

عيداً وطنياً، فيما شكلت الانتخابات 
البرلمانية في دوراتها الخمس الصفحة 

الثانية لعقيدة التزوير. أما تزوير 
الشهادات، فقد بدأ مع من دخلوا العراق 
بعد الاحتلال، وحصلوا على شهاداتهم 

من سوق كوجة مروي بطهران، وهذه 
سوق متخصصة بفنون التزوير شبيهة 
بسوق مريدي في بغداد. وكان التزوير 
أبرز ما تناوله ”معجم العقل السياسي 

الأميركي المعاصر“ الذي وضعه، 
بمجلدات عدة، السفير العراقي الأسبق 
في طهران الدكتور عبدالستار الراوي. 

وتركز الأكاديمية الدكتورة سعاد 
العزاوي على النقطة نفسها، لافتة 

إلى وجود 800 ألف طالب يدرسون في 
إيران، معظم دراساتهم أونلاين، وإلى 

وجود التفاف على قرار الوزارة القاضي 
بضرورة إقامة الدارس لمدة أربعة أشهر 

متواصلة في البلد الذي يحصل منه على 
شهادته، لكن الطالب يدخل إلى إيران 

ويختم جوازه، ثم عند مغادرته إيران لا 
يختم الجواز.

قبل أيام، وجّه رئيس تجمع 
أكاديميون بلا حدود العراقي جلال 

الزبيدي مذكرة قانونية إلى وزير التعليم 
العالي في العراق حول الشهادات 

المزورة من الجامعات اللبنانية طالب 
فيها بأن يشكل مجلس علمي رفيع 

المستوى لفحص الشهادات الجامعية 
لحملة الدكتوراه ما بعد سنة 2003، وقال 

فيها إن ما أثار حفيظتنا وامتعاضنا 
ما تتعرض له سمعة الجامعة العراقية 

وعموم التعليم العالي من تشويهات 
ومطبات عديدة بسبب شيوع ظاهرة 
تزوير الشهادات العلمية، الماجستير 
والدكتوراه، بنحو لم يحصل له مثيل 

في التاريخ المعاصر للجامعة العراقية، 
بخاصة ونحن أمام لوبي كبير من 

المسؤولين الكبار لرجال الدولة العراقية 
ممن وجهت إليهم تهم التزوير أو 
توشحوا بها، في سعيهم المشبوه 

للحصول على شهادة الماجستير أو 
الدكتوراه، وهم ليسوا أهلا لها. وشهادة 

الدكتوراه بالنسبة إليهم لا تعدو أن 
تكون أكثر من ”برواز محنط“ يوضع على 

حائط الدجل السياسي!
ونبه كاتب المذكرة وزير التعليم 
العالي إلى وجود نوع من التراخي 
وتبادل الخدمات بين قسم البعثات 
ودائرة معادلة الشهادات مع كبار 
المسؤولين من رجال الدولة، الذين 

استغلوا مناصبهم الوظيفية ومواقعهم 
السياسية وضغوطات أحزابهم للإفلات 

من منظومة القيم القانونية الإلزامية هذه 
لمعادلة شهادات الدكتوراه، مؤكداً ”أمامي 
العديد من أسماء أعضاء مجلس النواب 

والوزراء والقضاة ممن، للأسف، حصلوا 
على معادلة شهاداتهم خارج الضوابط 
القانونية لوزارتكم، لا بل أغلبهم حصل 

على شهادته من الجامعة الإسلامية 
بلبنان غير المعترف بها لا من الحكومة 
اللبنانية ولا من الحكومة العراقية (..) 

نطالبكم بمراعاة واحترام أحكام القانون 
واتخاذ الإجراءات الشجاعة بسحب 

الاعتراف بالشهادات خارج الضوابط 
القانونية وبأثر رجعي“.

حفاظاً على ماء الوجه، طردت 
الجامعة الإسلامية التي أنشأها ويديرها 

المجلس الشيعي الأعلى في لبنان رئيس 
الجامعة وأربعة من رؤساء الأقسام بعد 

ثبوت بيعهم شهادات إلى عراقيين بينهم 
كبار المسؤولين في الدولة الفاشلة.

وبدأت وزارة التعليم العالي اللبنانية 
تحقيقاتها بشأن الموضوع بعد أن تبين 

أن الجامعة الإسلامية في لبنان قد 
باعت أكثر من 20 ألف شهادة ماجستير 
ودكتوراه إلى عراقيين من بينهم أعضاء 

في مجلس النواب العراقي، واثنان 
من المرشحين لرئاسة الوزراء العراقية 
المنتظرة، هما كل من حميد الغزي أمين 

عام رئاسة الوزراء العراقي، وفائق زيدان 
رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق.

وقد تبين أن الجامعة كانت تبيع 
الماجستير بخمسة آلاف دولار والدكتوراه 

بعشرة آلاف! مما يعني أن الجامعة 
حصلت من وراء هذا التزوير ما بين 100 

و200 مليون دولار مقابل أوراق لا قيمة 
لها بتاتاً. 

في لبنان بدت المسألة عادية وجاءت 
نتيجة تدخل الدين ورجاله في ما ليس 

لهم علاقة فيه. ولكن المشكلة في العراق، 
إذ اشتركت السلطات الثلاث في هذا 

التدليس: التشريعية من خلال عدد كبير 
من أعضاء مجلس النواب الذين اشتروا 

الشهادات، والقضائية من خلال رئيس 
مجلس القضاء الأعلى الذي اشترى 

شهاداته، والتنفيذية من خلال الأمين 

العام لمجلس الوزراء الذي يفتخر بوضع 
”د“ مزورة أمام اسمه بعد أن حصل 

عليها من الجامعة الإسلامية في لبنان.
يعدّ قانون العقوبات العراقي رقم 
111 لسنة 1969 التزوير جريمة مخلة 
بالشرف، حيث نصت المادة 289 من 
القانون المذكور على أن يعاقب على 

جريمة التزوير ”بالسجن مدة لا تزيد 
على 15 سنة لكل من ارتكب تزويراً في 

محرر حكومي“. بالإضافة إلى المادة 291 
من قانون العقوبات العراقي التي تشير 

إلى أن جريمة التزوير ”يستحق مرتكبها 
العزل عن منصبه واستعادة كافة 

الرواتب التي صرفت له“.
ويركز وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي الأسبق في العراق سمير 
الشيخلي على أن القيادات التي تنشد 
النهوض الحضاري بأي بلد ينبغي أن 

تمتلك عقلاً راجحاً وإرادة مستقلة وتهتم 
بمؤسسات التربية والتعليم والبحث 

العلمي، والمؤسسات الصحية، ومؤسسات 
الضبط الاجتماعي، لكننا نرى في العراق 

عملاً مقصوداً لجعل المنظومة التربوية 
والعلمية والبحثية في الجامعات العراقية 
تنهار من خلال فقدانها للمعايير العلمية، 
فالمعيار العلمي لمستوى الكفاءة العلمية 
للجامعة يقاس بعدد الخريجين المبدعين 

والمبتكرين والعلماء الذين بهم تحقق 
الأمة نهوضها العلمي والحضاري، لذلك 
فإن انهيار هذه القطاعات الحاكمة أدى 

إلى انهيار المنظومة القيمية وظهور سلم 
قيمي جديد للمجتمع، وتفشي الأمراض 

من خلال انهيار المؤسسات الصحية، 
وهو ما تنشده القوى المعادية للعراق 

لتحقيق أهدافها وغاياتها الشريرة، ولا 
يمكن الخروج من الأزمة إلا بوجود رجال 

من الطراز الذي عرفته الأمة في مراحل 
نهوضها.

لعل من أبرز أهداف هذا التزوير 
تمرير كوادر ”علمية“ إلى مواقع مؤثرة 
في مختلف المواقع الحساسة لإجهاض 
أي فكرة للتطور في مؤسسات التعليم 

العالي في البلاد، وهذا ما يفسر، 
بوضوح، سبب الانحدار المتسارع في 

مستويات التعليم العالي العراقي، ومن 
يقف وراء فشل العراق في الحصول 

على موقع متقدم في التصنيف العالمي 
للتعليم الجامعي الذي تجريه الدوائر 

العالمية المعنية ومفارقة المعايير العلمية 
والمهنية التي تحفظ للدولة المعنية 

مكانتها العلمية بين الدول، كما يوضح 
الأكاديمي شاكر كتاب، الذي يقول إن 

 الفاسدين والمزورين في العراق ”يحكمون  
ولا يحاكمون“. للأسف الشديد، لذلك 
استشرى الفساد في الجوانب كلها، 

وكانت الجامعات هي الحاضنة الكبيرة 
لمرتع الفساد هذا مما تسبب بتشويه 

الصورة التاريخية المجيدة والناصعة 
للجامعات العراقية والموروث العلمي 

الرصين الذي تركه قادة الحركة المعرفية 
العراقية.

وتعزى أسباب شيوع ظاهرة التزوير 
الأكاديمي إلى تراخي القضاء العراقي 

في ملاحقة هذا السلوك المشين الذي بدأ 
يتجذر تدريجياً في مؤسسات الدولة 

العراقية وأجهزتها، وإلى وجود شكل 
من أشكال التخادم الذرائعي بين أجهزة 

وزارة التعليم العالي ومراكز قوى الفساد 
الريعي في مراكز صنع القرار. ولهذا 

نجد أن الكثير من دوائر الدولة العراقية 
وأجهزتها تفتح أذرعها صاغرة لهذا 

الغزو الظلامي من أصحاب الشهادات 
المزورة من كبار رجال الدولة؛ وزراء 

وسفراء وأعضاء مجلس النواب وقادة 
أحزاب متنفذين، ممن كانوا يعانون 
من نقص في المال والجاه، فجاءهم 

المال وبقي الجاه، فلم يجدوا غير شراء 
الشهادات المزورة لشراء جاه مزيف 

كاذب، كما يقول الدكتور رياض الدباغ 
الرئيس الأسبق لجامعات المستنصرية 

والموصل وديالى، ومؤسس جامعات بابل 
والكوفة وديالى.

ختاماً، فإن أي قرار تصدره الحكومة 
العراقية بحق أصحاب الشهادات المزورة 

لا يطبق بأثر رجعي سيبقي الكارثة 
قائمة، فالحديث هنا عن مئات الآلاف من 

الشهادات المزورة وليس عن واحدة أو 
اثنتين أو عشرات.

العراق.. مزوّرو الشهادات يحكمون ولا يحاكمون

حِرْص كاتب القصة أو الرواية 
بأي مضمون عاطفي أو سياسي 

في بناء معمار قصته أو روايته يعتمد 
على قدراته الإبداعية بحياكة نسيج 

الأحداث ووصولها إلى نقطة ”الذروة“. 
وما يعيشه العراقيون في اللحظة 

الراهنة هو الاقتراب من حالة التوتر 
القصوى في قصتهم الدرامية، وهم 
بحاجة إلى البطل، أو ما سمي في 

الموروث الشعبي ”البطل المنقذ“ في 
قصة لا تشبهها قصص شعوب أخرى 

في عمق مأساتها.
المثقفون العراقيون الحقيقيون، 

وليس وعّاظ السلاطين، أكثر حذراً من 
غيرهم في الارتهان إلى مشروع المنقذ 

خشية وقوع الشعب تحت صدمة خيبة 
جديدة أكثر إيلاماً من الواقع المأساوي 

الحالي؛ بعضهم يفضّل البقاء تحت 
مسار الحركة البطيئة للتغير.

أما المفكرون والسياسيون 
الملتزمون بقيم الوطن، الحاملون 

لمستويات عالية من رصيد معاناة 
الوقائع العراقية اليومية منذ أن 

وطئت أقدام الغزاة أرض العراق من 
طرفي تحالف الشر الولايات المتحدة 

وإيران، هؤلاء من النخب الفكرية 
والسياسية رغم اقترابهم من الحدس 
التحذيري بعدم الانجرار إلى القبول 

بفكرة البطل المنقذ لكنهم يسعون 
لتخفيف الخيبة بمحاولة ترتيب ما 

يسمى في السياسة تفكيك جبهة 
الخصم والوقوف إلى جانب الطرف 

الوطني ضد أصحاب المصالح سرّاق 
الشعب وظالميه.

لعل أكثر ما يواجه حركة هذا 
الديالكتيك الفكري السياسي في 

الزعامة العراقية بعد 2003 هو حالة 
الجمهور الشعبي غير المسُتقر، 

والغامض في خياراته، بسبب وقوعه 
تحت تأثيرات أوهام عقيدة دينية 

مذهبية وتقلبات شعارات مروجيها، 
شعارات تحاور مأساة الضحية لكنها 
بسبب تخلفها لا تضع حلولاً للانتقال 

إلى حلم حياة الأمن والاستقرار 
والرخاء المادي.

هذا التوصيف الفكري والأدبي 
والسياسي قد تُقبل محاكاته للحظة 

السياسية الراهنة التي يعيشها 
العراقيون في سياق حلقات مأساتهم 

الكبيرة في البحث عن حياة الاستقرار 
والأمن، رغم أن سياق هذه اللحظة، 

بعد هزيمة الولائيين في الانتخابات 
الأخيرة، لا يرقى إلى مستوى التحوّل 

السياسي المطلوب إذا ما انساق الزعيم 
الشيعي مقتدى الصدر إلى المهادنة 

والخضوع لضغوط اللعبة المستدامة 
من قوى الشرّ والنصب والاحتيال 

والسرقة.
لا أدعو إلى القبول بصورة المنقذ 
البطل بصورة مطلقة، لكنني أجد في 

استعارتها للوضع السياسي داخل 
الساحة الشيعية اليوم حالة مقبولة 
للانتقال بالواقع الراهن إلى مرحلة 
أقل تراجيدية وألماً للعراقيين. يمكن 

القبول افتراضياً برمزية المزاوجة 
وطنياً بين الديني والسياسي إذا ما 
استطاعت العمامة العربية الصادقة 

تقديم حلول إنقاذية مرحلية في لعبة 
تقاسم السلطة، رغم انتمائها إلى نظام 
سياسي رثّ صنعه الاحتلالان الأميركي 
والإيراني بشراسة ضد شعب كان يمكن 

أن يعيش حياة مستقرة هانئة أفضل 
بما يمتلكه من إمكانات هائلة.

يمكن وصف إرهاصات فعالية 
الزعيم الشيعي مقتدى الصدر الحالية 

في مجابهته لقوى الشر المغُلفة 
بشعارات المذهب الجعفري كذباَ ورياء 

بأنها محاولة شخصية للدفاع عن 
معتقدات وسمعة والده وعائلته قبل 

أن تكون حلاً سياسياً وسطياً فيها قدر 
من الإصلاح التدريجي، وليس الانقلاب 

الثوري كما يحلم به العراقيون. هناك 
قدر من المجازفة في استثمار هذه 
المحاولة الجريئة لصالح مشروع 

التغيير الوطني.
توصف شعارات الصدر الأخيرة، 

بعد فوزه الانتخابي، بأنها خروج 
عن المألوف التحزبي الشيعي الذي 

لم يتردد قادته من التمادي والتجاوز 
والعدوان على أبسط الحقوق الإنسانية 

للمواطن العراقي، الشيعي خاصة، 
وضرب التقاليد الانتخابية بأدوات 

السلاح، وليّ مرجعيات القوانين 
لتحويل المهزوم إلى منتصر.

هناك صراع بين القطبين الشيعيين 
وصل إلى مرحلة لم تبلغ حد الحسم 

في رضوخ الضعيف المنهزم أمام 
القوي المنتصر، ليس من السهولة 

استسلام القوى الظلامية لما تعتقده، 
وهماً وكبرياءً، من أن امتلاكها للسلاح 

ممزوجا بما استوردته من أساليب 
الغدر وعرضها على القطب المنتصر 

انتخابياً سيؤجل هزيمتها.
من بين أكثر تلك الأساليب 

الملُقّنة من مركز الولي الفقيه اختراع 
عنوان ”مقاومة الأميركيين“ من قبل 

الميليشيات، ووضعه في ساحة اللعبة 
المحسومة كغطاء متأخر ممزق في 

إهانة مباشرة للعقل العراقي.
هذا الشعار ظهر فجأة وكان مختبئا 
لثمانية عشر عاماً. ما أظهره، بعد مقتل 

قاسم سليماني وأبومهدي المهندس، 
هو طلب مقتدى الصدر حل الميليشيات 

وتسليم أسلحتها. الميليشيات تعتقد 
أنها تغّطي هزيمتها الاستراتيجية 

بحملة التعبئة الحالية عبر شعارات 
لا يراها ولا يسمعها غير المجموعة 

الشرسة من القيادات الوسطية لتلك 
الميليشيات، المنفذة لحملات النهب 

والسطو المسلح على ممتلكات وأموال 
الناس ومراكز التجارة المتعددة، هؤلاء 

يعيشون اليوم حالة الهلع من فقدان 
إمبراطوريتهم المافيوية. 

لإيصال شعارات التعبئة التي 
تنأى الفضائية العراقية الحكومية 
عن نقلها تستخدم منابر فضائيات 

”الاتحاد الإسلامي“ المدعومة من 
طهران، والتي لا يشاهدها أو يسمعها 

غير نفر محدود من المرتزقة لتعميم 
حالة التعبئة وفق شعارات مثل ”إن 

يوم الوعد قادم بعد منتصف ليلة 
الحادي والثلاثين من ديسمبر 2021“ 

بعد تجنيد 43 ألف متطوع جديد 
وظهور بعض الولائيين المتخلفين 
على تلك الفضائيات التي يرأس 

اتحادها المدعو حميد محمود حسين 
علي الحسيني، الذي صدر بحقه 

مؤخرا أمر بإلقاء القبض عليه وفق 
المادة ”أربعة إرهاب“ نقلاً عن تقرير 

الفضائية الروسية ”آر.تي“.
في مثال التجاوز على حرمة أسوار 

الدولة بالاعتداء المسلح على رمزية 
من رموزها (رئيس الوزراء) لا يهم 

ترّدد الضحية في الإفصاح عن جهات 
وأسماء المتورطين بمحاولة قتله، رغم 

إعلانه للشعب بأنه يعرفهم، تجنباً 
لاحتمالات تكرار عملية الاغتيال رغم 

أن الجرأة والصراحة في مثل هذه 
المواقف تتجاوز حالة المزاج الشخصي 

إلى كونها ضرورة وطنية، وإحدى 
مواصفات الزعيم والمسؤول الحكومي 

القائد العام للقوات المسلحة في 
العراق.

في هذه اللحظة التاريخية، وفي 
منعطف فضحية الهزيمة الاجتماعية 

والسياسية للميليشيات وأحزابها، 
يُحسب للصدر إعلانه عن مشروع 

الصراع ضد مراكز تلك الكتلة الفاشلة 
الفاسدة التي نهبت أموال الناس 

وحقوقهم الدنيا، وحولت الملايين من 
شباب العراق إلى مجاميع مُهمشة في 

الحياة بلا مستقبل.
قد يُبرر للكثيرين من العراقيين 

خوفهم من تعطّل محركات هذا المشروع 
منتصف الطريق باحتمال عدم مواصلة 

الصدر لهذا المشروع الوطني الحيوي 
ودخوله غرف المساومات السرية ثم 

العلنية وبذلك تحصل صدمة الإحباط 
وتنتكس الأحلام والآمال، ويعود إلى 
المسرح مجدداً الموصوفون بفضائح 

القتل والفساد وعسكرة المجتمع 
والتبعية العقائدية للمتنفذ الإيراني 
بفعاليات أقسى من فصول ميراثهم 

الإجرامي.
إذا ما حُسِبت قوى طرفي الصراع 
داخل المشهد السياسي الشيعي اليوم 

بصورة أعمق من الشكليات التي 
تتحرك وفقها، فهي تشير إلى أن 

الهزيمة الانتخابية للمعسكر الولائي 
تتجاوز حِرَفية الحدث إلى هزيمة 

حقيقية أمام العراقيين الذين عبروا في 
ثورة أكتوبر 2019 وغيرها من الوقفات 

الشعبية قبلها حتى وإن لم يعترف 
المهزوم بهزيمته. 

جمهور مقتدى الصدر الذي وثّقته 
أصوات الانتخابات الأخيرة هو 

أنموذج لفكرة المنقذ البطل الشعبوي 
داخل الطائفة الشيعية والفعاليات 

السياسية في سياق الظرف الخاص 
الذي عززت مظاهره أبجديات دستورية 
وأعراف سياسية خاصة بحركة النظام 

السياسي القائم لا يمكن إزالتها في 
الأيام الحالية بسهولة.

إذا ما صمد الصدر في مشروعه بين 
جمهوره الشيعة ونجح بنسب أولية 
يمكن أن يتطور ويتحول إلى مشروع 

وطني عراقي للتغيير.
الانتظار مقبول أمام عتبة بوابة 

البطل الرمز المنقذ لشيعة العراق قبل 
أهله جميعاً.

البحث عن البطل المُنقذ لشيعة العراق

لا أدعو إلى القبول بصورة المنقذ 
البطل بصورة مطلقة لكنني أجد 
في استعارتها للوضع السياسي 

داخل الساحة الشيعية اليوم 
حالة مقبولة للانتقال بالواقع 

الراهن إلى مرحلة أقل تراجيدية 
 للعراقيين

ً
وألما

ظاهرة التزوير الأكاديمي تعزى 
إلى تراخي القضاء في ملاحقة 

هذا السلوك الذي بدأ يتجذر في 
مؤسسات الدولة وإلى التخادم 

الذرائعي بين أجهزة وزارة التعليم 
العالي وقوى الفساد في مراكز 
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 عدن – تعكس اســـتغاثات الســـلطات 
اليمنيـــة بســـبب عجزهـــا عـــن توفيـــر 
التمويـــلات اللازمة لدعـــم المزارعين عن 
مـــدى اختناق القطاع ويؤكـــد في الوقت 
ذاته تفاقم معضلة نقـــص الغذاء في بلد 
يعانـــي من أزمة مالية غير مســـبوقة في 

ظل الحرب.
وتتزايد معانـــاة المزارعين يوما بعد 
يـــوم بعد أن وقفوا على حجم الخســـائر 
التـــي يتكبدونها حيث لـــن يجد إنتاجهم 
طريقـــه إلى الأســـواق علـــى الأرجح هذا 
الموسم بسبب أزمة الوقود والفارق الكبير 
في تكاليف الإنتاج والبيع للمســـتهلكين، 

في ظل انعدام فرص التسويق.

وطالـــب وزير الخارجية أحمد عوض 
بـــن مبـــارك، خـــلال لقائه فـــي العاصمة 
الإيطاليـــة روما، مـــع مدير عـــام منظمة 
الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) شو 
دونيو الأمم المتحدة، بالإسراع في تنفيذ 
مشـــاريع تنموية زراعية بالبلاد لتغطية 

الطلب المحلي المتزايد.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية 
إلى بن مبارك قولـــه خلال الاجتماع ”من 
المهـــم أن تنفذ الأمم المتحدة مشـــروعات 
تنموية زراعيـــة ذات أثر بعيد المدى، إلى 

جانب مشاريع الإغاثة الإنسانية“.
وأكد أن القطاع الذي ينشط فيه أكثر 
من 60 في المئة مـــن اليمنيين يحتاج إلى 
دعم ”المؤسســـات الوطنية من خلال بناء 
القـــدرات وبرامـــج التدريـــب والتأهيل“ 
حتى تستعيد الزراعة عافيتها تدريجيا.

وتقـــول مؤسســـات ماليـــة دولية إن 
القطـــاع الزراعي تدمّر بشـــكل بالغ وكبّد 
البلاد خسائر لا حصر لها. كما أن تراجع 
عمليات الإنتاج أثّر بوضوح على تحقيق 
الأمن الغذائي، خاصة وأنه كان يســـاهم 
ســـنويا بنحـــو 15 فـــي المئة مـــن الناتج 

المحلي الإجمالي لليمن.

وأشـــار خبـــراء فـــاو فـــي تقاريرهم 
الدورية إلى أن الزراعة لا تزال أهم قطاع 
اقتصـــادي في اليمـــن ولكنهـــا تضررت 
بشـــدة مـــن آثـــار الصـــراع والأمراض، 
كســـب  فـــرص  تقلـــص  إلـــى  أدى  ممـــا 

العيش.
وتـــرى المنظمـــة أنه دون ســـلام فإن 
اليمن سيواصل مواجهة صعوبات نقص 
الأمن الغذائي ولن يكـــون هناك انتعاش 

على المدى البعيد.
ويعتمـــد اليمـــن بشـــكل كبيـــر على 
الـــواردات التجاريـــة لتلبيـــة متطلبـــات 
الاستهلاك المحلي من القمح وهو عنصر 
الغذاء الأساســـي للســـكان، فـــي حين أن 
المســـاعدات الغذائية هـــي مصدر غذائي 

رئيسي لأكثر من ثلث الأسر.
وحاليـــا، لا توفـــر الزراعـــة إلا مابين 
الاحتياجـــات  مـــن  المئـــة  فـــي  و20   15
الغذائيـــة بســـبب محدوديـــة الأراضـــي 
الزراعية وشـــحة مـــوارد الميـــاه واتباع 
الممارسات الزراعية السيئة التي تفاقمت 
بســـبب ســـنوات الحرب وارتفاع أسعار 

الوقود.
ويضع عدم قدرة المزارعين على تحمل 
تكاليـــف الإنتاج في ظل ارتفاع الأســـعار 
إلى جانب موجة الجفـــاف وغزو الجراد 
الثروة الزراعية اليمنية أمام تحد كبير لا 
يمكن تخطيه إلا بالاستعانة بالمساعدات 

والدعم الحكومي.
وتكابـــد الحكومة الشـــرعية من أجل 
تخفيف حدة الأزمـــة الاقتصادية والمالية 
التـــي تعاني منهـــا المناطـــق الخاضعة 
لســـيطرتها علـــى الرغم من المســـاعدات 
التي تتلقاها من حلفائها في المنطقة وفي 

مقدمتهم السعودية.
وما يعقد المســـألة هو خسارة العملة 
المحليـــة لقرابة 180 في المئـــة من قيمتها 
أمـــام الـــدولار، فقـــد بلـــغ ســـعر صرف 
العملة الأميركية 1521 ريالا، مما ســـاهم 
في صعـــود حاد للأســـعار وعمّق تدهور 
مســـتوى المعيشـــة فـــي ظـــل انخفـــاض 

متوسط دخل الفرد بنحو 60 في المئة.
ويخســـر المزارعون الكثيـــر من المال 
مقابـــل الحصول على مـــادة الديزل، على 
سبيل المثال، إذ تشـــير بعض التقديرات 
إلـــى أن أكثر من نصـــف إنتاج المحصول 
يذهـــب مقابل شـــراء هذه المادة لاســـيما 

فـــي ظـــل انعدامهـــا والأزمـــات المتكررة 
والمستمرة للمشتقات النفطية.

وتعطي العديد من التقارير الصادرة 
عن المنظمـــات الدوليـــة ومراكز الأبحاث 
لمحـــة واضحة عن أن الزراعـــة في اليمن 
مهدد بالانهيار بشـــكل كلي بسبب تراكم 

الأزمات.
وتشـــير أيضا إلـــى أن أزمـــة انهيار 
الريال تمثل ضربة أخـــرى قوية للقطاع، 
وهو مـــا قد يـــؤدي إلى تلـــف محاصيل 
الحبـــوب التي تمت زراعتها في الصيف، 
كمـــا أنه يهدد العمليـــة الزراعية بأكملها 

في فصل الشتاء.
وتؤكد فاو أنه في ظل استمرار ارتفاع 
الاحتياجات الإنسانية، يعاني اليمن من 
آثار الصراع المســـتمر منذ أكثر من سبع 

سنوات، وتفاقم الاضطرابات الاقتصادية 
بسبب جائحة كورونا، وكذلك الفيضانات 

الموسمية وانتشار الجراد الصحراوي.

ووفق تحليـــل أجرته المنظمة الأممية 
مؤخـــرا يعاني حاليا ما يقـــرب من نحو 
16.2 مليون يمني مـــن أزمة انعدام الأمن 
الغذائي الحـــاد، أي في المرحلـــة الثالثة 
وأعلـــى مـــن التصنيف المتكامـــل لمراحل 

الأمن الغذائي.

ويشهد اليمن نزاعا دمويا بين قوات 
الحكومة الشرعية والحوثيين منذ أواخر 
2014 تســـبب في تدمير البنـــى التحتية، 
فيما تشـــير تقديرات البنـــك الدولي إلى 
أن الأضرار التي لحقـــت بنحو 16 مدينة 
تتـــراوح احتياجاتها ما بين 7 و8.5 مليار 

دولار.
وأدت الحرب إلى خســـارة الاقتصاد 
اليمنـــي 126 مليـــار دولار، في واحدة من 
أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية في 
العالم، حيث يعتمد معظم السكان البالغ 
عددهم 30 مليونا على المســـاعدات، وفق 

الأمم المتحدة.
وتتفاقـــم نســـب الفقـــر فـــي المناطق 
المتضـــررة مـــن النزاعـــات بـــين مختلف 
الفصائل وتنتشـــر بين المئات من الأســـر 

حيث دمـــرت ممتلكاتها ودفعت إلى الفقر 
المدقع كما أجبر العديد منها على الهروب 

من منازلها.
وبينما حـــذّر برنامـــج الأمم المتحدة 
الإنمائي في مارس الماضي من أن المجاعة 
قـــد تصبح ”جـــزءا من واقـــع اليمن“ في 
2021، وذكر برنامج الأغذية العالمي التابع 
لـــلأمم المتحدة، في تقرير أصدره مؤخرا، 
أن الأســـعار ارتفعت بنسبة 200 في المئة 

منذ بدء الحرب.
وتشهد الأسواق في عدن ومحافظات 
مـــن  مســـبوقة  غيـــر  موجـــة  الجنـــوب 
الغـــلاء وزيـــادة حـــادة في أســـعار كافة 
الســـلع الغذائية، ممـــا أثر علـــى القدرة 
يعانـــون  الذيـــن  للســـكان  الشـــرائية 

أصلا.

 عمــان/ دمشــق – اكتســــبت العلاقات 
الســــورية دفعة  الاقتصاديــــة الأردنيــــة – 
جديدة مــــع إعلان البلدين عن اســــتئناف 
نشاط المنطقة الحرة المشتركة بعد مارثون 

من المفاوضات امتد لنحو عامين.
وتلتقــــي طموحات عمّان ودمشــــق من 
خــــلال هذه الخطــــوة في تعزيــــز التعاون 
مــــن  للخــــروج  والاســــتثماري  التجــــاري 
الأزمــــات الاقتصاديــــة التــــي يعاني منها 
البلدان منذ سنوات وخاصة سوريا التي 
مرت بظــــروف اقتصاديــــة ومالية صعبة 

للغاية بسبب الحرب.
والتجارة  الاقتصــــاد  وزارة  وأعلنــــت 
الخارجيــــة الســــورية ووزارة الصناعــــة 
والتجارة والتموين الأردنية إعادة افتتاح 
تلــــك المنطقة وانطلاق الأعمال والأنشــــطة 

مــــن  اعتبــــارا  والاقتصاديــــة  التجاريــــة 
الأربعاء.

وأشــــار الجانبــــان في بيان مشــــترك 
أوردته وكالة الأنباء الســــورية الرســــمية 
إلــــى أن ”إعــــادة افتتــــاح المنطقــــة تهدف 
إلــــى تنشــــيط الحركــــة التجاريــــة وجذب 
الاســــتثمارات وتفعيــــل قطــــاع الخدمات 
وبالتالــــي خلق فرص العمل والمســــاهمة 
في تحقيق دعم عملية التنمية الاقتصادية 

والاجتماعية لكلا البلدين“.
ولفت البيان إلى أن اســــتئناف نشاط 
الســــورية   – الأردنيــــة  الحــــرة  المنطقــــة 
المشــــتركة ”تم بعــــد اســــتكمال متطلبات 
تأهيلهــــا وإعادتهــــا إلــــى العمــــل وتأمين 
جاهزيتها لاســــتقبال الاستثمارات من كلا 

الجانبين ومن الدول الصديقة“.

وتضم المنطقة الحرة المشــــتركة، التي 
ينوي الطرفان تنشــــيطها سريعا، منشآت 
صناعيــــة تعمــــل فــــي قطاعــــات صناعــــة 
الإســــمنت والبلاســــتيك والرخام وإنتاج 
الزيــــوت المعدنيــــة والدهانــــات والخلايا 

الضوئية وغيرها.
وأكد مدير عام المنطقة الحرة الأردنية 
– الســــورية المشــــتركة عرفــــان الخصاونة 
فــــي وقت ســــابق أن الشــــركة بــــدأت منذ 
مطلــــع 2021 بإعــــادة تأهيــــل المنطقة عبر 
إجراءات فنية تتعلق بالحوسبة والأتمتة 
والربط الإلكتروني بين الدوائر الرســــمية 

المعنية.
وقــــال في تصريحــــات نقلتهــــا وكالة 
الأنباء الأردنية الرسمية إن المنطقة ”توفر 
5 آلاف دونم كفرصة اســــتثمارية ما زالت 
غير مســــتغلة فيهــــا، بينما يوجــــد قرابة 
590 مشــــروعا تجاريــــا وصناعيا وخدميا 

مستغلا“.
وبدأت عمّــــان فعليا في مــــارس 2019 
مفاوضــــات مكثفة مع الحكومة الســــورية 
بهدف تنشــــيط المنطقة التي تأسست عام 
1976 برأســــمال مشــــترك بموجــــب اتفاق 
التعــــاون الاقتصــــادي وتنظيــــم التبــــادل 
التجاري بين البلدين لتكون أحد مرتكزات 

العمل العربي الاقتصادي المشترك.
وكانــــت الســــلطات الأردنيــــة أغلقــــت 
المنطقــــة الحرة فــــي أكتوبر 2015 بشــــكل 
نهائــــي بســــبب الأوضــــاع الأمنيــــة على 
الحــــدود بين البلدين في ظــــل المعارك بين 
قوات النظام الســــوري وفصائل المعارضة 
المدعومــــة من تركيا ما أجبر المســــتثمرين 

الأردنيين على مغادرتها.

وتمثــــل عــــودة قاطــــرة التجــــارة بين 
الجاريــــن إلــــى ســــابق عهدهــــا مصلحة 
مشــــتركة لاقتصــــاد البلديــــن المشــــلولين، 
خاصة وأن ســــوريا تمثل شريانا تجاريا 
مهمــــا لــــلأردن وتنســــاب تجارتهــــا عبر 
أراضيهــــا إلــــى أوروبا والعديــــد من دول 
الشــــرق الأوســــط والخليج العربي سواء 
لجهة التصدير أو الاستيراد أو الترانزيت.

ولم تخف أوســــاط الأعمــــال الأردنية 
تشاؤمها في كثير من المرات بسبب ضعف 
التبــــادل التجاري بين البلديــــن، إذ بلغت 
صــــادرات الأردن إلى ســــوريا خلال العام 
الماضــــي 49 مليــــون دولار، مقابل نحو 45 

مليون دولار مستوردات.
لإنعــــاش  الزمــــن  عمّــــان  وتســــابق 
الاقتصــــاد المتدهــــور عبر الاســــتفادة من 
المنفــــذ الحدودي الرئيســــي مــــع جارتها 
التــــي تعيش أزمــــة اقتصادية حــــادة منذ 
2011، لكــــن على ما يبــــدو لا يزال أمامهما 
بلوغهمــــا  قبــــل  المطبــــات  مــــن  الكثيــــر 

الهدف.
نصيب بين  وأعيد فتح معبــــر جابر – 
البلديــــن في منتصف شــــهر أكتوبر 2018 
بعد فترة إغلاق اســــتمرت ثلاث ســــنوات 

على خلفية النزاع في سوريا.

 لندن – رجحت وكالـــة الطاقة الدولية 
أن تهيمن الطاقة المستدامة على الإنتاج 
الجديد من الكهرباء في غضون السنوات 
الســـت المقبلة، على الرغم من التحديات 
والمســـتثمرين  الحكومات  تواجـــه  التي 

للسير سريعا في هذا الاتجاه.
وأظهر تقرير حديث نشـــرته الوكالة 
الأربعاء أن من المنتظـــر أن تمثل الطاقة 
المتجددة نحو 95 في المئة من الزيادة في 
القدرة على إنتاج الكهرباء في العالم من 
الآن وحتى نهاية 2026 وأن تسهم الطاقة 

الشمسية بنصف هذه الزيادة.
وتأتـــي هـــذه التوقعات علـــى الرغم 
مـــن ارتفـــاع تكاليف المواد المســـتخدمة 
فـــي صناعـــة ألـــواح الطاقة الشمســـية 
ومحـــركات الريـــاح في الوقـــت الحالي 
بالنظـــر إلـــى مـــا يشـــهده العالـــم مـــن 
تضخـــم فـــي الأســـعار بســـبب الأزمـــة 
الصحية وانحســـار الاستثمارات بعض 

الشيء.
وذكر خبراء الوكالة، ومقرها باريس، 
في تقريرها الســـنوي عن ســـوق الطاقة 
المتجددة أن القـــدرة على إنتاج الكهرباء 
من مصادر الطاقة المتجددة سترتفع إلى 
ثاني أعلى مســـتوياتها على الإطلاق في 

.2021
وقال فـــاتح بيرول المديـــر التنفيذي 
للوكالة إن ”الزيادات القياسية هذا العام 
في إنتـــاج الكهرباء من مصـــادر الطاقة 
المتجددة والتي بلغت 290 غيغاواط تمثل 
إشـــارة أخرى على ظهور اقتصاد عالمي 

جديد للطاقة“.

وأضـــاف ”الارتفـــاع الـــذي نشـــهده 
الآن فـــي أســـعار الســـلع والطاقة يمثل 
تحديات جديـــدة لقطاع الطاقة المتجددة، 
لكـــن ارتفاع أســـعار الوقـــود الأحفوري 
يجعل مصـــادر الطاقـــة المتجـــددة أكثر 

تنافسية“.
وتعتقـــد الوكالـــة أن قـــدرة إنتـــاج 
الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة في 
عام 2026 ســـتعادل إجمالـــي طاقة إنتاج 
الكهرباء العالمية مـــن الوقود الأحفوري 

والطاقة النووية مجتمعين.

وتـــرى أن السياســـات الأكثـــر قـــوة 
التـــي انتهجتهـــا الحكومـــات وتعهدات 
مؤتمـــر المنـــاخ فـــي غلاســـغو الشـــهر 
الماضـــي قـــادت هـــذه الزيـــادات، لكـــن 
وتيرة نمـــو الطاقة المتجـــددة يتعين أن 
تتســـارع للحد من ارتفاع درجات حرارة 

العالم.
وتشـــير التوقعـــات إلـــى أن حجـــم 
الألـــواح الشمســـية في إنتـــاج الكهرباء 
العالمـــي، علـــى ســـبيل المثال، ســـيرتفع 
مـــن 37 فـــي المئـــة بحلـــول 2030 إلى 69 
فـــي المئة فـــي عـــام 2050، وبالتالي فإنه 
سيؤمن أكثر من ربع الحاجة العالمية من 

الكهرباء.

60
في المئة من سكان اليمن 

يمارسون مهنة الزراعة وهم في 

حاجة ماسة إلى الدعم المالي
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اليمن في حاجة إلى 

دعم دولي عاجل لتنفيذ 

مشاريع تنموية زراعية

أحمد بن مبارك

ارتفاع أسعار النفط 

والغاز يجعل المصادر 

البديلة أكثر تنافسية

فاتح بيرول

590
مشروعا تجاريا وصناعيا وخدميا 

تضمها المنطقة ويعمل الجانبان 

على زيادة الاستثمارات فيها

الأردن وسوريا يعيدان إحياء نشاط منطقة

التجارة الحرة المشتركة

ترجيح هيمنة الطاقة

المستدامة على إنتاج

الكهرباء بحلول ٢٠٢٦

اختناق قطاع الزراعة يفاقم معضلة نقص الغذاء في اليمن
المزارعون يعانون وسط الأزمة المستمرة للوقود والجفاف وغزو الجراد الصحراوي

ليس لدينا ما نخسره أكثر مما خسرناه

تكافح الحكومة اليمنية الشرعية من أجل إعطاء المزارعين جرعة تفاؤل لتنشيط 
أعمــــــال القطاع المتضرر مــــــن أزمات فقدان الوقود ونقــــــص المياه والتغيرات 
ــــــة والتحديات الاقتصادية الحادة الأخــــــرى التي يعاني منها البلد منذ  المناخي

أكثر من سبع سنوات بسبب الحرب التي دمرت كل شيء تقريبا.

كم تحتاج من وقت حتى توصل البضائع إلى وجهتها
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 أنقــرة – كشـــفت تحـــركات الســـلطات 
النقدية التركية لدعم الليرة، التي انحدرت 
قيمتها بشـــكل غير مســـبوق خلال الفترة 
الماضيـــة أمـــام الدولار، عن مـــدى الأزمات 
المزمنة التي تطـــوّق الاقتصاد بالنظر إلى 
ارتفـــاع منســـوب التضخـــم والتأثيـــرات 
الجانبيـــة الأخرى التي أصابت الأنشـــطة 

التجارية والاستثمارات.
وفـــي خطـــوة هـــي الأولـــى منـــذ أن 
تدحرجـــت العملـــة التركيـــة، قياســـا بما 
كانت عليه قبل ســـبع سنوات، أعلن البنك 
المركزي الأربعاء أنه ســـيتدخل في ســـوق 
الصرف لإنقاذ الليرة من الانحدار بشـــكل 

أكبر.
وقـــال المركـــزي في بيـــان إنـــه اتخذ 
إجراءات بســـبب ”تشكيلات أســـعار غير 
صحية“ في الليرة، والتي شـــهدت تراجعا 
قياســـيا في قيمتها منـــذ أن جدد الرئيس 
رجـــب طيـــب أردوغـــان مســـاعيه لخفض 

أسعار الفائدة.
وارتفعـــت قيمـــة العملـــة التركية في 
البداية مقابـــل الدولار بعد إعلان المركزي، 
حيـــث صعـــدت بنســـبة 8.5 في المئـــة، ثم 

قلصت المكاسب في وقت لاحق.
وسجلت الليرة تراجعا تاريخيا جديدا 
الثلاثاء الماضي بخســـارتها أكثر من 4 في 
المئة من قيمتها في يوم واحد مقابل ســـلة 
العمـــلات الرئيســـية، حيث جـــرى تداول 
الدولار عند 13.44 ليرة واليورو عند 15.15 

ليرة.
وقـــال أردوغان فـــي أنقـــرة الأربعاء، 

متحدثا إلى مجموعـــة من الصحافيين 
بعـــد مخاطبـــة نـــواب حزبـــه في 

البرلمان، إن البنك المركزي ”يمكن 
أن يقـــوم بالتدخـــل اللازم إذا 

لزم الأمر“.
ويمثل التدخل الذي 

يحدث في كل من 
الأسواق الفورية والعقود 

الآجلة حلقة جديدة في 
أحدث محاور سياسة أردوغان، 

ولكنه يعني أن المركزي أعلن بشكل 
متأخر عن حالة طوارئ في سوق الصرف 

التي باتت في وضع سيء.

وتعهـــد أردوغـــان الثلاثـــاء الماضـــي 
بالاســـتمرار في خفـــض أســـعار الفائدة 
حتـــى انتخابات 2023. وقـــال إن البلاد لن 
تحاول بعد الآن جذب ”الأموال الســـاخنة“ 
من خلال تقديم أسعار فائدة مرتفعة وليرة 

قوية.
وفي الســـيناريو الأساســـي لأردوغان 
ســـتعزز الأموال الأرخص التصنيع وخلق 
فرص العمـــل بينما يســـتقر التضخم في 

النهاية.
للســـلطة  المفاجـــئ  القـــرار  ويُظهـــر 
النقدية ببيع المزيـــد من أصولها الأجنبية 
المتضائلة أن صانعي السياســـة أصبحوا 
أقل ارتياحا لتقلبات الليـــرة المتزايدة من 

الرئيس التركي.
وتراجعت الليرة بأكثر من 30 في المئة 
منذ أن بدأ المركزي سياســـة التيســـير في 
ســـبتمبر الماضي، وهو أكبر انخفاض في 

قيمة العملة في الأسواق الناشئة.
ونســـبت وكالـــة بلومبرغ إلـــى بيوتر 
ماتيـــس، المحلل في ”إن.تـــوش كابيتال“، 
قولـــه إن الخطـــوة ”تعكس مـــدى خطورة 
الوضع، لكنها مـــن المحتمل أن تثبت أنها 

غير كافية“.
وأضـــاف ”لا تملك تركيـــا احتياطيات 
عمـــلات أجنبية كافية لبيع كمية كبيرة من 

الدولارات بشكل منتظم“.
وكان آخـــر تدخـــل للمركـــزي لضبط 
ســـوق الصـــرف فـــي عـــام 2014 عندمـــا 

الأســـواق  فـــي  دولار  مليـــار   3.1 ضـــخ 
الفورية.

ولكن هـــذه الخطوة فشـــلت في جعل 
الليـــرة مســـتقرة، وبعـــد أقل من أســـبوع 
اضطر المركزي خلال اجتماع طارئ آنذاك 
إلى مضاعفة سعر الفائدة القياسي إلى 10 

في المئة.

وتواجه البـــلاد مجموعة مختلفة جدًا 
من الظروف الآن رغم أن أردوغان يقول إن 
الاقتصاد قد ينمـــو بواقع 10 في المئة هذا 

العام.
ويعـــد شـــهاب كافجـــي أوغلـــو رابع 
محافـــظ للبنـــك المركـــزي منـــذ أن وســـع 
أردوغـــان ســـلطاته فـــي 2018، بمـــا فـــي 
ذلـــك القدرة علـــى إقالة محافظـــي البنوك 

واستبدالهم.
وســـمحت توجيهـــات كافجـــي أوغلو 
المســـتقبلية في الأشـــهر الأخيرة بإفساح 
المجال لخفض أسعار الفائدة بينما استمر 
التضخـــم فـــي الارتفـــاع، ومنذ ســـبتمبر 
الماضي خفض المركزي سعر إعادة الشراء 
لأســـبوع واحد بمقدار 4 نقـــاط مئوية إلى 

15 في المئة.
وقال أردوغان الثلاثاء إن السياســـات 
القديمة القائمة على فرضيات ”خاطئة“ 
ستؤدي إلى تفاوتات أوسع، بينما 
تترك تركيا تحت رحمة أباطرة 

المال الأجانب.
وأضـــاف أن ”سياســـة 
ســـعر الفائدة المرتفع 
المفروضة علينا ليســـت 
إنهـــا  جديـــدة،  ظاهـــرة 
نمـــوذج يدمر الإنتاج 
المحلـــي ويجعل التضخم 
الهيكلـــي مســـتداما مـــن خلال 
زيـــادة تكاليـــف الإنتاج. نحـــن ننهي هذه 

الدوامة“.

 تونــس – منحـــت الســـوق الأوروبيـــة 
صادرات الملابس التونســـية جرعة تفاؤل 
للانتعاش في الفترة المقبلة بعدما سجلت 
قفزة في الأشـــهر الثمانية الأولى من العام 
الجـــاري بعد تخفيف قيـــود الإغلاق التي 

فرضها وباء كورونا.
وبحســـب بيانات حديثة نشرها المركز 
الفني للنســـيج ارتفعت صادرات الملابس 
المصنوعة محليا إلى السوق الأوروبية مع 
نهاية شهر أغســـطس الماضي بواقع 11.3 
في المئـــة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام 

الماضي.
وتظهـــر الأرقـــام أن قيمـــة الصادرات 
في تلك الفتـــرة بلغت حوالـــي 3.54 مليار 
دينـــار (1.1 مليار يورو)، الأمر الذي يعطي 
انطباعـــا بأن القطاع في طريق اســـتعادة 
عافيتـــه إذا لـــم تحصل تطـــورات جديدة 
تعيق نشـــاطه بفعل المخـــاوف العالمية من 
المتحـــور الجديد  تأثيـــرات ”أوميكـــرون“ 

لفايروس كورونا.
وبفضل هذه الانتعاشة احتلت تونس 
المرتبـــة التاســـعة ضمـــن قائمـــة مزودي 
الاتحـــاد الأوروبي بالملابس بحصة قدرها

 2.69 في المئة، حسب تحليل المركز 
الفني للنسيج الذي بين أنه 

رغم انخفاض الواردات 
الأوروبية فقد زاد بعض 

المزودين من تصدير 
الملابس إلى الاتحاد 

الأوروبي، بما في 
ذلك تونس.

وتعد تونس 
رابع مزود 

للاتحاد الأوروبي 
من حيث إنتاج 
سراويل الجينز 

على سبيل 
المثال، بعد كل 
من بنغلاديش 

وتركيا 

وباكستان، بحصة في السوق تبلغ حوالي 
تسعة في المئة من حيث القيمة والكمية.

وواجهت صناعة الملابس، التي تعتبر 
أحـــد أهم القطاعـــات الصناعيـــة بالبلاد، 
أزمة حـــادة في ظل تعثر عدة مؤسســـات 
أو توقفها اضطراريا لتراكم الديون وعدم 
توفر الســـيولة لمواصلة نشـــاطها نتيجة 
التداعيـــات الكارثية التـــي خلفتها الأزمة 
الصحية مما جعل الكثيـــر من العمال في 
حيـــرة بعـــد أن تم تســـريحهم أو بقوا بلا 

أجور لأشهر.
ويشـــكو قطـــاع النســـيج والملابـــس 
الجاهزة بالبلاد من شح كبير في السيولة 
وعـــدم هيكلة ديون الشـــركات لدى البنوك 
والصناديق الاجتماعية ولم يتم حتى الآن 
تنفيذ الآليات الكفيلـــة بإيجاد حلول لتلك 
المشـــاكل، على غرار الحلول الاستراتيجية 

للنهوض بالقطاع.
الصناعـــة  وأوســـاط  خبـــراء  ويـــرى 
أن شـــركات القطـــاع، ولاســـيما الصغيرة 
والمتوســـطة، تحتاج إلى إصلاحات كبرى 
وشـــاملة تضمـــن نمـــوّه وتطـــور قدرتـــه 

التنافسية.
ويؤكد الاتحاد العام التونسي 
للشغل، أكبر نقابة عمالية 
بالبلاد، أن مصانع الملابس 
التي تزود ماركات الأزياء 
الأوروبية تضررت كثيرا من 
جائحة كورونا، حيث فُقدت 
الآلاف من الوظائف 
وتزايدت الشكاوى 
بشأن انتهاكات 
حقوق العمال في 
هذا القطاع.
ووفقا للجامعة 
التونسية 
للنسيج 
والملابس 
تعافت 
الصادرات 
من 

انخفاض الشحنات إلى الأسواق الأوروبية 
الرئيســـية، لكن حوالي 4500 عامل نسيج 
وملابس فقدوا وظائفهم في العام المنتهي 

في فبراير 2021.
وتظهر الأرقام التي تســـوقها الجامعة 
التونســـية للنســـيج والملابس أن عائدات 
القطاع كانت الثانية بالنســـبة إلى السلع 
المصدّرة حيث ســـاهمت بحوالي 6.9 مليار 
دينـــار (2.48 مليـــار دولار) فـــي الاقتصاد 

خلال العام الماضي.

وتشكل الشـــركات العاملة في القطاع 
نحـــو ثلث الشـــركات الصناعيـــة بالبلاد، 
وتعـــد أكثر من 1850 مؤسســـة من ضمنها 
حوالي 1298 مؤسسة مصدرة كليا وتشغل 
أكثـــر من 30 فـــي المئة من مجمـــوع القوى 

العاملة في الصناعة.
وتتركـــز أغلب شـــركات النســـيج في 
مدن قصر هلال وجمـــال وطبلبة في ولاية 
(محافظة) المنستير وقصر السعيد وسكرة 
فـــي ضواحـــي العاصمة التونســـية وبئر 
القصعة فـــي بن عروس، إلى جانب كل من 
صفاقس وسوسة وبنزرت والمهدية ونابل 

والقيروان وسيدي بوزيد.
وتعمل هذه الشـــركات فـــي الكثير من 
التخصّصـــات وأهمّها الملابـــس الجاهزة 
والملابس المنســـوجة، ويختلف أصل رأس 
مال هذه المؤسسات من واحدة إلى أخرى، 

بين رأس مال تونسي وآخر أجنبي.
وتنتـــج نحو 80 في المئـــة من مصانع 
النســـيج والملابس فـــي تونـــس حصريا 
لأوروبا، وهو ما يعني أنها شـــديدة التأثر 
بما يحدث هنـــاك بدليل أن الصادرات إلى 
الاتحاد الأوروبي تراجعت بنســـبة 15 في 
المئة خلال الســـنة الماضية مقارنة بالسنة 

التي سبقتها.

 مســقط – وضعت الحكومة العمانية 
رهاناتهـــا علـــى دعـــم قـــدرات قطاعهـــا 
اللوجســـتي بهـــدف تنميـــة الصـــادرات 
الإقليمـــي  التجـــاري  الربـــط  وتعزيـــز 
والعالمي وجذب المزيد من رؤوس الأموال 
الخارجية عبر مبـــادرات تنفذها ذراعها 
المجموعة العمانية العالمية للوجيستيات 

(أسياد).
وتلعـــب اللوجســـتيات دورا كبيـــرا 
في دعم القطاعات الأخرى في الســـلطنة 
وتحقيق النمو الاقتصـــادي، حيث تعمل 
أســـياد على دعم الصادرات العمانية إلى 
الدول المجـــاورة واختزال وقـــت وتكلفة 
التصدير وتشـــجيع الصناعات العمانية 

مع تقديم حلول أكثر كفاءة.
وأحدثـــت أســـياد خـــلال الســـنوات 
لا كبيـــرا في القطـــاع عبر  الماضيـــة تحوُّ
خدماتـــه  وتنويـــع  تنافســـيته  تعزيـــز 
إقليميا وعالميـــا، ورفده بمختلف الحلول 
والمبـــادرات التقنية الحديثة لاســـتقطاب 
الأجنبيـــة  الاســـتثمارات  مـــن  العديـــد 

والمشروعات الاقتصادية.
إســـهامات  دعـــمَ  الجهـــودُ  وعـــزّزت 
القطاع في الناتج المحلي الإجمالي حيث 
ارتفع بنسبة 4 في المئة العام الماضي، ما 
جعل أســـياد التي تتجاوز قيمة أصولها 
1.5 مليـــار ريال (3.9 مليـــار دولار) تحتل 
المرتبـــة الرابعـــة ضمـــن أكبر الشـــركات 
اللوجستية في الشـــرق الأوسط وشمال 

أفريقيا.
ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء العمانيـــة 
الرســـمية إلـــى أحمـــد العبـــري الرئيس 
التنفيذي لموانئ ومرافئ أســـياد قوله إن 
”اســـتراتيجية المجموعة تهـــدف إلى رفع 
العوائد الاقتصادية لهذه الموانئ وتعزيز 
أدوارهـــا وتحويلها من مجـــرد محطات 

عبور إلى منظومة اقتصادية متكاملة“.

موانـــئ  ثلاثـــة  المجموعـــة  وتديـــر 
بحرية عميقـــة ومنطقتين حرّتين ومنطقة 
اقتصادية متكاملة وعـــددًا من الخدمات 
البحرية تضم أحد أكبر الأحواض الجافة 

في المنطقة.
كمـــا أن لديهـــا أســـطولا متناميا من 
الناقـــلات البحريـــة العملاقـــة مدعومـــا 
بشـــبكة نقل بحـــري تربط ســـلطنة عُمان 
ا في 40 دولة  مباشـــرة مع 86 ميناءً تجاريًّ

في العالم عبر 200 رحلة أسبوعية.
علـــى  العُمانيـــة  الموانـــئ  وبرهنـــت 
جاهزيتهـــا فـــي الظـــروف الاقتصاديـــة 
المختلفة وتحقيق متطلبات الأمن الغذائي 
والدوائـــي للســـلطنة، فقـــد حافظت على 
اســـتدامة عملياتها اللوجســـتية بكفاءة 
عاليـــة ونجحت في توســـيع شـــراكاتها 

الاســـتراتيجية مـــع مختلـــف الخطـــوط 
الملاحية العالمية.

مقدمتهـــا  وفـــي  الموانـــئ،  وتشـــكل 
موانـــئ صحار وصلالـــة والدقم، بوابات 
لوجســـتية ومراكـــز عالميـــة تربـــط بين 
الأسواق الآسيوية والأوروبية والأفريقية 

معا.
وتظهـــر المعطيـــات الرســـمية أنهـــا 
واصلـــت تحقيق معدلات نمـــو تصاعدية 
في ترجمة حقيقية لمكانتها وتنافســـيتها 

على الممرات التجارية العالمية.
في المقابـــل تقوم الموانئ المتوســـطة 
ممثلـــة فـــي موانـــئ الســـلطان قابـــوس 
والسويق وشـــناص وخصب بدور فاعل 
فـــي ربط الأســـواق الإقليمية بالأســـواق 

العُمانية.
وتؤكد أحدث المؤشـــرات التشـــغيلية 
التي سجلتها موانئ عُمان خلال الأشهر 
التســـعة الأولـــى من عـــام 2021 نموا في 
العمليات التجارية والاســـتيراد المباشر 

بنسبة 5 في المئة.
ووصـــل عـــدد الحاويـــات التي تمت 
مناولتهـــا فـــي الموانئ إلى أكثـــر من 3.9 
مليـــون حاويـــة نمطيـــة، مســـجلة نموا 
بحوالي 3 في المئة مقارنة بالفترة نفسها 

من العام الماضي.
وبلغت كمية البضائع العامة التي تم 
التعامـــل معها عبر هـــذه الموانئ نحو 41 
مليـــون طن بزيادة قدرها 7 في المئة، فيما 
بلغت كمية البضائع الســـائلة التي تمت 
مناولتها 15 مليون طن بزيادة نسبتها 8 

في المئة على أساس سنوي.
وتشرف مجموعة أسياد على المناطق 
الحرة في كل من صحار وصلالة والمنطقة 
الاقتصادية في خزائن وتشـــكل جميعها 
داعما رئيسيا للاقتصاد العماني ومحطة 
انطلاق للمشـــاريع الصغيرة والمتوسطة 
والاســـتثمار الأجنبـــي الذي يســـهم في 

تعزيز النمو وتوفير فرص العمل.
وتقدم المناطق الحـــرة حزما متكاملة 
من الحوافـــز تدعمها بحلول لوجســـتية 
وتطلعـــات  احتياجـــات  تلائـــم  شـــاملة 
والدوليين  المحليـــين  التجاريين  عملائها 

الحالية والمستقبلية.
ويبلـــغ حجم المشـــروعات القائمة في 
المناطق الحرة بصحار وصلالة ما يقرب 
مـــن 5.2 مليـــار دولار، فيمـــا يصل حجم 
المشاريع الصناعية المختلفة قيد الإنشاء 

إلى نحو 1.1 مليار دولار.
وحققـــت مجموعـــة أســـياد ممثلـــة 
فـــي ذراعهـــا التنفيذيـــة للنقـــل البحري 
والحوض الجـــاف نتائج إيجابية أبرزت 
تكامليـــة الخدمـــات البحريـــة لتحقيـــق 
التنافســـية  وتعزيـــز  إقليميًـــا  الريـــادة 
عالميًا في أعمال الشـــحن والنقل البحري 
وصيانـــة وإصـــلاح الســـفن والناقـــلات 

العملاقة.
وتمتلك أسياد أسطولا بحريا متناميا 
يضم أكثر من 60 ناقلة حديثة في مختلف 

الاستخدامات وبســـعة تتجاوز 9 ملايين 
طن تقدم حلول شـــحن لمختلـــف العملاء 
المحليين والعالميين، إذ تواصل ترســـيخ 
مكانة ســـلطنة عُمان على خارطة الشحن 

وسلاسل الإمداد البحرية العالمية.
لنقـــل  أســـياد  خطـــوط  وســـجلت 
الحاويات بنهايـــة الربع الثالث من 2021 
نموا في عملياتها التجارية بنحو 19 في 
المئة من الخطة المستهدفة عبر شحن أكثر 

من 261 ألف حاوية نمطية.
وأســـهم هذا الأمر بشـــكل مباشر في 
ربط موانئ البلاد بشبكة خطوط مباشرة 
مع موانـــئ دول الخليـــج العربي والهند 

ودول شرق آسيا.

وحتـــى تتمكن مـــن مجاراة تســـارع 
وتيـــرة النقل البحري عملت أســـياد على 
توفيـــر نحـــو 9600 حاوية حديثـــة منها 
مئـــة حاويـــة مُبـــردة، لتعزيـــز منظومة 
احتياجـــات  وتلبيـــة  التوريـــد  سلســـلة 
الأســـواق المحلية والإقليمية من مختلف 

البضائع.
وصنف مؤشـــر ألفـــا لاينـــر الدولي 
خدمات أســـياد في نقل الحاويات ضمن 
أفضـــل مئـــة شـــركة عالميـــة لتميزها في 
حجم السعة الاستيعابية لنقل الحاويات 
بخطوطهـــا الملاحيـــة علـــى المســـتويين 

الخليجي والعالمي.
أســـياد  خدمـــات  اســـتطاعت  كمـــا 
تنافســـيتها  تعزيـــز  الجـــاف  للحـــوض 
وكســـب ثقـــة عملائهـــا مـــن 35 دولة في 
بفضـــل  العالميـــة،  الأســـواق  مختلـــف 
المعدات المتطـــورة والكفـــاءة العالية في 
عملياتهـــا وقدرتهـــا علـــى التعامـــل مع 
مختلف الأعمـــال بما فيهـــا الإصلاحات 

المعقدة.
وإلى جانب ذلك ارتفع عدد مشـــاريع 
الصيانـــة والإصـــلاح التـــي اســـتقبلها 
الحـــوض الجـــاف بنســـبة 35 فـــي المئة 
ليبلـــغ عددها 143 مشـــروعا في الأشـــهر 
التســـعة الأولـــى من هذا العـــام بمقارنة 
ســـنوية، ليتجاوز عدد السفن والمشاريع 
التي تعامـــل معها الحـــوض الجاف في 
الدقـــم منذ انطلاقة عملياته ألف ســـفينة 

ومشروع.
وســـجلت أســـياد تحـــولا نوعيا في 
أعمال الحـــوض الجاف بإضافة نشـــاط 
تصنيـــع وبنـــاء الســـفن إلى أنشـــطتها 
في إصـــلاح وصيانة والســـفن والأعمال 
المرتبطة بهـــا في إطـــار تكاملية الأعمال 
بالنقل  المرتبطة  اللوجســـتية  والخدمات 

البحري والتي توفرها المجموعة.
وفي قطاع التجارة الإلكترونية تعمل 
المجموعة على جعل البلد مركزا محوريا 
فـــي القطـــاع لأســـواق الخليج وآســـيا 
وشـــمال أفريقيا من خـــلال مركز الإنجاز 
والتنفيذ بأســـياد إكسبريس الذي يرتبط 
بشكل ســـريع ومباشـــر مع أكثر من 220 

وجهة دولية.

عززت ســــــلطنة عمان خطواتها لتطوير قطاع اللوجســــــتيات باعتباره إحدى 
أبرز قاطرات تنويع مصادر الدخل لامتلاكه إمكانيات تدعم تنافســــــية البلد 
الخليجي كمركز لوجســــــتي عالمي في المستقبل يقدم حلولا متكاملة ومزايا 

متنوعة تشكل مقومات جاذبة للاستثمارات والمشاريع العربية والأجنبية.

مان ترفد القطاع اللوجستي
ُ
ع

بمبادرات جديدة تعزز تنافسيته
أسياد تستهدف تنمية الصادرات وتعزيز الربط التجاري

قيادة رافعة الحاوية مهمة تتطلب مهارات عالية

السوق الأوروبية تمنح صادرات

الملابس التونسية أملا في الانتعاش

المركزي التركي يفرض حالة

استراتيجيتنا تحويل طوارئ في سوق الصرف

الموانئ من محطات 

إلى منظومة متكاملة

أحمد العبري

تدخل المركزي 

يعكس مدى خطورة 

الوضع، لكنه غير كاف

بيوتر ماتيس

عند 15.15  ليرة واليورو

أنقـــرة الأربعاء،  ن فـــي
وعـــة من الصحافيين

ـــواب حزبـــه في 
”يمكن  المركزي

ــل اللازم إذا 

ل الذي

والعقود 
دة في 

اسة أردوغان، 
ركزي أعلن بشكل 

سوق الصرف  طوارئ في
سيء. ضع

4ســـوق الصـــرف فـــي عـــام 2014 عندمـــا 
ي

لأســـبوع واحد بمقدار
في المئة. 15

وقال أردوغان الثلا
القديمة القائمة على
ستؤدي إلى تف
تترك تركيا
المال
وأض
س
المفر
ظاهــ
نم
المحلــ
الهيكلـــي م
زيـــادة تكاليـــف الإنتا

الدوامة“.

1.1
مليار يورو عوائد صادرات الملابس 

إلى أوروبا في أول 8 أشهر من 

2021 وفق الإحصائيات

الاتحـــاد الأوروبي بالملابس بحصة قدرها
في المئة، حسب تحليل المركز  2.69

الفني للنسيج الذي بين أنه 
رغم انخفاض الواردات 
الأوروبية فقد زاد بعض 
المزودين من تصدير

الملابس إلى الاتحاد 
الأوروبي، بما في

ذلك تونس.
وتعد تونس 

رابع مزود
للاتحاد الأوروبي
من حيث إنتاج
سراويل الجينز

على سبيل 
المثال، بعد كل 
من بنغلاديش 

وتركيا

التنافسية.
ويؤكد الاتحاد العام التونسي
للشغل، أكبر نقابة عمالية
بالبلاد، أن مصانع الملابس
التي تزود ماركات الأزياء
الأوروبية تضررت كثيرا من
جائحة كورونا، حيث فُقدت
ير رر روروبي

الآلاف من الوظائف
وتزايدت الشكاوى
بشأن انتهاكات
حقوق العمال في
هذا القطاع.
ووفقا للجامعة
التونسية
للنسيج
والملابس
تعافت
الصادرات
من

مؤشر ألفا لاينر صنف 

أسياد ضمن أفضل مئة 

شركة عالمية في خدمة 

نقل الحاويات



 أوحت الحملة الشرســــة التي تعرضت 
بعد أن  لها مســــرحية ”المومس الفاضلة“ 
أعلنت الفنانة المصرية إلهام شاهين أنها 
تنوي القيام ببطولتها، بأن المستهدف هو 
شــــاهين نفســــها وليس العمل المسرحي، 
حيــــث صارت منــــذ فترة عرضــــة للهجوم 
والســــخرية والتنمر والاستهداف لكونها 
تســــير عكس اتجاه التيار المحافظ في كل 

شيء، وأيّ وقت.
ورأى الكثيــــرون، ومنهــــم نواب داخل 
البرلمان، أن اسم المسرحية مستفز، ويشير 
بشكل غير مباشر إلى الانحلال الأخلاقي، 
لكنهــــا خرجــــت ودافعــــت عــــن موقفهــــا 
وتمســــكت بعدم تغيير الاسم والمضي في 
طريقهــــا غيــــر عابئة بما تتعــــرض له من 
انتقــــادات لاذعة، فهذه هي إلهام شــــاهين 
التي لم تتغير منذ عرفها جمهور السينما 

في أواخر السبعينات.
اعتــــادت أن تناصب مدرســــة الأخلاق 
المفتعلــــة العــــداء، وتتمســــك بــــأن تكون 
حياتها ومهنتها خاضعة لرغبتها وحدها 
لا رغبــــة مدّعــــي الفضيلة. تضع نفســــها 
فــــي مواجهــــة معارضيها طــــوال الوقت، 
من شــــرائح مختلفة تتعامل مع ما تقدمه 

شاهين كدعوة صريحة للتحرر.

المسكوت عنه مجتمعيا

منذ بــــدأت حياتهــــا الفنيــــة من على 
خشــــبة مســــرح الدولــــة رأت أن الفن في 
حاجة إلى جــــرأة غير عادية، فلا يمكن أن 
يصنــــع الخجل فنانا ناجحا، ولا بديل عن 
السير ضد المشعوذين سياسيا، فالوقوف 
أمام جمهور المســــرح ليس بالأمر السهل، 
فقــــد كانت فــــي البداية خجولة وتخشــــى 
النظــــر في أعــــين الآخرين، لكنهــــا تعلمت 

الجرأة من المسرح.
رفــــض والدها أن تدخل مجــــال الفن، 
ولــــم يغير قناعاتــــه بمرور الزمــــن، لكنها 
كانت تتمــــرد على وجهة نظــــره، وأبلغها 
صراحــــة بــــأن الفن في حاجــــة إلى جرأة، 
وألحقها بكلية اللغات والترجمة بجامعة 
الأزهــــر، وتركتهــــا بعــــد عامــــين لتدرس 

المسرح عن قناعة شخصية.
تحدت والدهــــا الذي هــــدد أمّها 

بالانفصــــال عنها لأنهــــا كانت تقف 
في صفها، ولــــم تتراجع، وقررت 
اســــتكمال مســــيرتها، فغضــــب 
عليهــــا ولــــم تبالِ، وتــــرك منزل 
الأســــرة لعله يؤثر فــــي ابنته، 
لكنها مضت نحو حلمها. وكان 
أول عمل لها مسرحية ”حورية 
مــــن المريــــخ“، ومــــن بعدهــــا 
اختيرت للوقــــوف أمام الفنان 
عادل إمام في فيلم ”الهلفوت“ 

لتتغير حياتها بعدما أدت الدور 
ببراعة.

نجوميــــة  أن  مبكــــرا  أدركــــت 
الفنــــان تتطلب أن تكون له قيمة ويختار 
الأعمــــال التــــي تناقش قضايا مســــكوتا 
عنهــــا، ولا أحد يقترب منهــــا خوفا على 

شــــعبيته وجماهيريته، والأهــــم أن يهب 
نفســــه وحياته للمهنة، بغــــض النظر عن 
تبعات ذلك على حياته الشخصية، فقررت 
أن تمارس الفن لأجل رسالة الفن، لا لأجل 

إلهام شاهين فقط.
للكثيريــــن،  أحيانــــا  مســــتفزة  بــــدت 
فالمجتمــــع آمن بحرية الفن وقضاياه التي 
يناقشها، وهناك شــــريحة رأت أن قيامها 
بــــأدوار متحــــررة غيــــر مقبــــول. وكل من 
رفضت أداء دور ســــينمائي لا يتناسب مع 

المجتمع كانت تقبله مهما بلغت جرأته.
تجــــاوزت مبكــــرا فكــــرة التمثيل من 
بوابــــة أنهــــا امــــرأة جميلــــة كمــــا فعلت 
الكثيــــرات مــــن جيلهــــا، وتنقلــــت بين كل 
الأدوار، وناقشت قضايا الفساد والابتزاز 
الجنسي وذكورية المجتمع وإهدار حقوق 
النســــاء، وكان ذلك يتطلب منها مشــــاهد 
تبدو جنسية، لكنها لم تُبال، حتى حجزت 
لنفســــها مكانا ضمن نجوم الصف الأول 

في وقت قصير.
اصطدمت في تسعينات القرن الماضي 
بصحــــوة من التيــــارات الإســــلامية التي 
اســــتهدفت الفن ورمــــوزه، وأعلنت بعض 
الفنانــــات اعتزالهــــن، لكنهــــا قاومت من 
حاولوا إقناعهــــا أو ترهيبهــــا للاعتزال، 
وأعلنــــت صراحة أنها ماضية في أعمالها 
الفنيــــة واختــــارت بعــــض الأعمــــال التي 

تستفز المتطرفين وتتحداهم صراحة.
حــــرّم هــــؤلاء القبــــلات الســــينمائية، 

فاختارت الكثير من الأعمال التي 
تتضمن قبلات، وكانت من 

الممثلات القلائل اللاتي 
يقدمن أدوارا تتطلب 
منهن ارتداء ملابس 

مثيرة، وليذهب 
من يدّعون أنهم 

من أنصار مدرسة 
الأخلاق الحميدة 

إلى الجحيم.
وافقت على أفلام 

من نوعية ”سوق 
المتعة“ و“دانتيلا“، 
رغم أنه في حينها 

كان من 

الصعــــب علــــى الكثيــــرات أن يقبلن بدور 
يحــــوي إغــــراءات جنســــية، لــــم تتغيــــر 
وتصــــرح دوما بأنــــه لو طُلــــب منها أداء 
دور فيــــه نفــــس جرأة هذه الأفلام ســــوف 
تقبل، لكن من المهم أن يكون عملا إبداعيا 

ينتصر لحرية الفن.
يضــــم أرشــــيفها الفني أكثــــر من 100 
فيلــــم، ونحو 50 مسلســــلا، ناقشــــت فيها 
أغلب القضايا الشائكة في المجتمع، حتى 
صــــارت حاضــــرة كل عام علــــى منصات 
التتويــــج ليتــــم تكريمها مــــن مهرجانات 
ســــينمائية مصرية أو عربية، ومشكلتها 
الوحيدة مع الفن في الوقت الراهن أنها لا 

تجد أفكارا جديدة بسهولة.
لا يهمهــــا المكســــب المــــادي كثيرا، ولا 
تتعامل مع الفن بمنطق الربح والخسارة، 
ولا يعنيهــــا التنافس بقــــدر تفكيرها فقط 
في احترام رســــالتها الفنية بتقديم أعمال 
جديــــدة لم يتطــــرق إليها أحــــد، والأعمال 
التي تســــتفزها هي التي توافــــق عليها، 
فقد ناقشــــت زنا المحارم، فــــي فيلم ”حظر 
تجــــول“، وهــــي قضيــــة مســــكوت عنها، 
وحصدت لقب أفضــــل ممثلة عربية خلال 
استفتاء شــــارك فيه مائة ناقد لأعمال عام 

.2020
قدمت طوال مســــيرتها الفنية العديد 
من الشــــخصيات، وراعت فيهــــا التنوع، 
وهــــذه مهمــــة صعبــــة علــــى أيّ فنــــان، 

وتمسكت بذلك كي لا تفقد حماس المهنة.
لا تمُانع شاهين من أن يتم 
وصفها بالفنانة المثيرة 
أو المغرية أو 
حتى المتمردة. 
المهم عندها أن 
يعترف الناس 
بأنها قدمت فنا 
حقيقيا، فمنذ 
بدايتها كانت 
جريئة وعنيدة 
إلى أقصى درجة، 
ما أدخلها في 
مواجهات شرسة، 
كانت ذروتها 
عندما تعرض 
لها 

الاســــتقطاب  ذروة  فــــي  الإســــلاميون 
السياســــي بعــــد ثــــورة ينايــــر 2011، بكل 

أنواع الترهيب المعنوي.

ضد الترهيب

قـــاد ضدها الداعية الســـلفي عبدالله 
بـــدر حملة ممنهجة عبر قنـــاة ”الحافظ“ 
الإسلامية. واعتمد وقتها على كونه ضمن 
الشـــيوخ المقربـــين من جماعـــة الإخوان 
المســـلمين الذين وصلوا إلى الحكم، وفي 
إحدى الحلقات ســـأل شاهين على الهواء 
”كـــم واحد قبّلـــك في الأفـــلام؟”، وأضاف 
بعض الأسئلة الجارحة مستنكراً حديثها 

عن التطرف.
بلغ استهداف الإســـلاميين أن بعض 
البرامج الدينية دعت إلى تنظيم مليونية 
في ميدان التحرير بوسط القاهرة ضدها. 
وبالفعل وقف الكثير من أنصار الإخوان 
والسلفيين ورفعوا صورا لها من أفلامها 
المثيـــرة، وطالبوا بالانتقـــام منها لمجرد 
أنها قالت ”أخشـــى علـــى الفن من بعض 
الإسلاميين المتشددين“. لكنها كانت أجرأ 

منهم بمراحل.
لم تتوار عن الأنظار أو تحاول التقرب 
مـــن الإخوان والســـلفيين كما فعل بعض 
رموز الفن، وكانت أكثر جرأة بعدما شنت 
هجومـــا ضاريـــا على الإســـلاميين، وفي 
مقدمتهم الشـــيخ عبداللـــه بدر، ووصفته 
بالرجعي، وأعلنت أنها سوف تقوده إلى 
السجن، وبالفعل ربحت المواجهة، بعدما 
قضت المحكمة بحبسه لمدة عام، مع غرامة 

مالية.
بلغت جرأتها أنهـــا خرجت في ذروة 
حكـــم الإخوان لمصر، وقالت إنها ســـوف 
تأخـــذ حق كل فنان مصري تعرض للأذى 
النفســـي والترهيب على يد المتشـــددين، 
وأعلنتهـــا صراحـــة ”ســـأدافع عـــن كل 
الفنانـــين مهمـــا بلـــغ التصعيـــد ضدي، 
وســـأهزم التيـــارات الإســـلامية وأفضح 
فكرهـــا وانغلاقهـــا، فليـــس على رأســـي 
بطحة، ولا أخاف منهم، والشـــجاع منهم 

يواجهني“.
لـــم تكتف بحبـــس الداعية الســـلفي 
فحسب، بل تمسكت بغلق قناة ”الحافظ“ 
وصـــارت أول فنانة مصرية تقود القضاء 
للحكم بإغـــلاق فضائية إســـلامية في 
أيّ  وتوعـــدت  الإخـــوان،  حكـــم  ذروة 
برنامج أو قناة تتعرض لفنان مصري 

أن يكون مصيرها الغلق.
تعادي شاهين كل أنواع الانغلاق 
والجمـــود. فهـــي وإن كانت تتماهى 
الرئيـــس  نظـــام  مـــع  سياســـيا 
عبدالفتاح السيسي، لكن لا تمانع 
أن توجه انتقادات للحكومة بسبب 
تمكســـها بقوانـــين تراها مجحفة 

وتعادي حرية الرأي والتعبير.
مشـــكلتها أنهـــا دائمـــا في 
صـــراع مع كل مـــا يتعارض مع 
أفكارهـــا وقناعاتها الشـــخصية. 
وحتى لو كانت القضية المطروحة 
بعيدة عنها، فهي لا تمانع في إقحام 
نفســـها فيها لتدلي برأيها وتدافع عن 
الطـــرف الذي يتناغم مع أفكارها، مهما 
كان رأي الأغلبيـــة المجتمعيـــة، وترى أن 

ذلك دور الفنان، فلا يجب أن يكون منكفئا 
على نفسه أو جبانا.

السياســــة  شــــيء،  كل  فــــي  تتحــــدث 
والفن والدين والحريــــات عموما، وكانت 
أول فنانــــة تخــــرج لتعلن دعمهــــا الكامل 
للمستشــــار أحمد عبده ماهــــر الذي حُكم 
عليــــه بالحبس خمس ســــنوات، قبل أيام، 
بتهمة ازدراء الدين، ورفضت هذا القانون 
سيء الســــمعة، فلا توجد دولة في العالم 

تحاكم قادة الرأي والفكر بهذه التهمة.
عندمــــا تعرضــــت إلى هجوم شــــرس 
بســــبب هذا الموقف ردت بحدة، وقالت إن 
”كل إنســــان حر في علاقتــــه بربه.. نرفض 
إرضــــاع الكبير وأكل لحم الأســــير وزواج 
الطفلة وفضح أســــرار الرســــول الخاصة 
مــــع زوجاته ونرفــــض قتل المرتــــد وتارك 
الصلاة.. نرفض فكــــرة جهاد الطلب الذي 
يبيــــح الهجوم علــــى الأمم وقتــــل رجالها 
وسبى نســــائها وبيع أطفالها واستعمار 

أرضها“.
كان موقفها المدافع عن الحرية الدينية 
في ذروة تعرضها لانتقادات عقب ظهورها 
فــــي مهرجان الجونــــة الســــينمائي وهي 
ترقــــص وتتمايل وترتــــدي ملابس يراها 
البعــــض مثيــــرة، اعتقــــد الكثيــــرون أنها 
ســــوف تلتزم الصمــــت لفترة حتــــى تهدأ 
نيــــران الغضب ضدها، لكنهــــا كانت أكثر 
جــــرأة، عندمــــا تحدثت عن مســــألة دينية 

شائكة وهي في أمسّ الحاجة إلى الدعم.
أزمــــة المتشــــددين مــــع شــــاهين أنها 
متمردة وتحاول بشــــتى الســــبل أن تنقل 
ذلك إلى باقي النساء في المجتمع من خلال 
أعمالهــــا الفنيــــة، فلم تظهر فــــي أيّ عمل 
ســــينمائي، وهي ضعيفة أو منكسرة، ولا 
تتســــامح مع الزوج الــــذي خدعها وتزوج 
عليهــــا أو تقبل بأيّ شــــكل أن تكون مجرد 
وعاء جنسي، تتمسك بأن يكون الفن المقدم 

متناغما مع شخصيتها.

مع الحرية إلى أبعد مدى

تقــــول إنها تحــــرص فــــي كل أدوارها 
على إظهار قوة المــــرأة في أعمالها الفنية 
لأنها من أنصــــار المرأة القويــــة، وتعادي 
الضعيفــــة الذليلة، مهما كانت الخســــائر 
التي ســــتتعرض لها بســــبب قوتها، فهي 
في النهاية تكســــب الكبرياء والإنسانية، 
ودائمــــا ما تتعامل مع نفســــها باعتبارها 
قدوة للمرأة من خلال الأعمال الفنية التي 

تقدمها.
يستهويها العمل مع مخرجات نساء، 
وحققت نجاحــــات كثيرة في أعمالها التي 
أظهــــرت قوة شــــخصيتها كامــــرأة، وهذه 
طبيعة إلهام شــــاهين في الحياة العادية، 
فدائمــــا ما تقول عــــن نفســــها إن الرجال 
يخشــــون الــــزواج منها، لأنهــــا لا تقبل أن 
تعيش تحــــت رحمة رجل، حتــــى أنها في 
زيجاتها كانت تتمسك بأن تكون العصمة 
في يدها لتحرر نفسها من سجن الزوجية 

متى شاءت.
يمكن اختزال أزمة شــــاهين في كونها 
فنانــــة لا تجيــــد لغــــة الدبلوماســــية عند 
الحديث عن نفســــها وحياتهــــا وأفكارها، 
تصــــدم النــــاس أو بمعنــــى أدق المنغلقين 
فكريــــا، وفجــــأة تصبــــح مــــادة خصبــــة 

للســــخرية والهجــــوم. ولا يعنيهــــا مــــدى 
الشــــعبية التي قد تتأثر، ولا الجماهيرية 
التي قد تزول بســــبب موقف سياســــي أو 
اجتماعــــي أو دينــــي. المهــــم التعبير عن 

رؤيتها.
نبشـــت في قضية التبـــرع بالأعضاء 
بعد الوفاة وقـــادت مفكرين وكتابا لفتح 
ملـــف قانـــون مجمّـــد فـــي الأدراج منـــذ 
ســـنوات عندما خرجت لتعلن عن تبرعها 
بأعضائها البشرية بعد وفاتها، وأخبرت 
عائلتهـــا بذلـــك، وقالت إن جســـدها بعد 
موتها سيكون ملكا لمن يحتاجه رغم أنف 
المتطرفين، ولا تمانع أن يســـتخدمه طلبة 

الطب لأغراض علمية.

فـــي ذروة التصعيـــد العربـــي ضـــد 
الرئيس الســـوري بشـــار الأســـد، قررت 
زيارة سوريا عامي 2017 و2018، والتقته 
في القصر الرئاســـي وجلست معه وقتا 
طويـــلا، وخرجـــت وأعلنـــت عـــن ذلـــك، 
وامتدحـــت الجيش الســـوري، والرئيس 
بشـــار، وهاجمت من يقولون إن ســـوريا 
انهارت ونظامها يقتل شعبه، وأفصحت 
عن كامـــل الحوار الـــذي دار بينها وبين 
بشـــار الأســـد، مـــا وضعهـــا فـــي مرمى 

النيران.
توصف بأنها تقف في صف الأنظمة 
الدكتاتوريـــة بحكـــم كونها امـــرأة تبدو 
متجبرة يخشـــاها الرجل، ولا يستهويها 
الضعيـــف، وتفضل لغة القوة، وظهر ذلك 
في مســـاندتها للرئيس المصري الأسبق 
حســـني مبـــارك في وقـــت الثـــورة على 
نظامه، وهاجمت قرار تقديمه للمحاكمة، 
وعندمـــا تحدثـــت عن الرئيس الســـوري 

استفزت معارضيه.
اعتـــاد المجتمـــع التعامل مـــع فكرة 
الأمومة بنظرة مقدسة، وأن المرأة دورها 
تربية أولادها، وخدمة زوجها فقط، ولأن 
إلهام شـــاهين ضد هذا المنطق فلم تمانع 
فـــي الخروج على النـــاس لتعلن صراحة 

أنها أجهضت نفسها كي لا تكون أما.
ولأن هذه التركيبة الشـــخصية تميل 
إلـــى العنـــاد والجنـــون لا تلقـــى رواجا 
عنـــد الكثيرين، ممـــن تعتبرهم أصحاب 
مدرســـة الفضيلة المفتعلة، فمن الطبيعي 
أن تكـــون فـــي نظـــر الأغلبيـــة المحافظة 
متمـــردة، حيث اعتادت كشـــف العورات 
الفكرية والسياســـية والمجتمعية، وتصرّ 
علـــى تحريض النســـاء ضـــد الموروثات 

المتحجرة.

فنانة مصرية تعادي مدرسة الأخلاق المفتعلة

إلهام شاهين

تستهويها الأدوار المستفزة للمحافظين

الكثيرون ومنهم نواب داخل 

البرلمان يرون أن اسم مسرحية 

شاهين الجديدة {المومس 

الفاضلة} مستفز، ويشير بشكل 

غير مباشر إلى الانحلال الأخلاقي، 

لكن بطلة المشروع تمسكت 
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البحـــر  صنـــدوق  أعلـــن  الريــاض -   
الأحمر عن اختياره النهائي للمشـــاريع 
التـــي بلغـــت 90 مشـــروعاً تـــم العمـــل 
علـــى اختيارهـــا بعناية من الســـعودية 
بعـــد  وذلـــك  وأفريقيـــة،  عربيـــة  ودول 
اســـتلام أكثر من 650 تقديمـــاً للتمويل، 
ومن بيـــن المشـــاريع المختارة ســـيتم 
تقديـــم منح إلى 37 مشـــروعًا في مرحلة 
التطوير و33 مشـــروعًا قيد الإنجاز و28 
مشـــروعًا في مرحلـــة ما بعـــد الإنتاج، 
لتكون مجموعة متكاملة من المشـــاريع 
المدعومـــة مـــن صندوق البحـــر الأحمر 
بهـــدف خلـــق جيـــل جديد مـــن منتجي 

الأفلام.
وتتكون المشـــاريع المختارة من 11 
مشـــروعًا من قارة أفريقيا، و60 مشروعا 
من المنطقة العربية، و26 من السعودية. 
وســـيتم توزيع جميع المشاريع الفائزة 
مجموعات  علـــى  والتســـعين  الســـبعة 
الســـينمائية  الأعمـــال  مـــن  مميـــزة 
تتضمـــن 59 فيلـــم خيـــال علمـــي، و18 
فيلمًـــا وثائقيًا، و10 أفـــلام خيال علمي 
قصيـــرة، و5 أفـــلام رســـوم متحركة، و3 
متحركة  رســـوم  وفِيلمَـــي  مسلســـلات، 

قصيريْن.
وســـيصل الدعـــم إلـــى أكثـــر من 28 
مخرجًا ســـعوديًا موهوبًا، تشكل 54 في 
المئة منهـــم مُخرجات ســـعوديات. كما 
ســـيقدم صنـــدوق البحر الأحمـــر دعما 
ســـخيا ومتنوعـــا للمواهـــب الوطنيـــة 
يشـــمل 11 مشروعًا ســـعوديًا بمواضيع 
وأفكار متنوعة، وســـيتلقى 13 مشروعًا 
سعوديًا دعماً للإنتاج، وهناك مشروعان 
ســـيحصلان على دعـــم مرحلـــة ما بعد 

الإنتاج.
وتم تشـــكيل ثلاث لجان متخصصة 
في كل قســـم من أقســـام دعم الصندوق، 
بما في ذلك لجنة لدعم مشـــاريع مرحلة 

التطوير ولجنة مخصصة لدعم مشاريع 
قيـــد الإنجاز، بالإضافة إلـــى لجنة لدعم 

مشاريع مرحلة ما بعد الإنتاج.
يذكـــر أن إنشـــاء صنـــدوق البحـــر 
الأحمـــر تم مـــن قبل مؤسســـة مهرجان 
البحـــر الأحمـــر الســـينمائي لدعم 100 
مشـــروع فيلم طويل وقصيـــر بالإضافة 
إلـــى حلقـــات مـــع مخرجين مـــن العالم 

العربي وقارة أفريقيا.

 وفـــي وقـــت ســـابق من هـــذا العام 
تـــم تعزيـــز الصنـــدوق من قبـــل الهيئة 
الســـعودية للأفلام، فـــي محاولة حثيثة 
لمســـاعدة مجموعة كبيـــرة من صانعي 
الأفلام الموهوبيـــن من المملكة العربية 
الســـعودية والمنطقة لنقل أعمالهم من 
الكتابـــة إلى الشاشـــة؛ حيث تم إنشـــاء 
الصناعـــة  نمـــو  لتســـريع  الصنـــدوق 
الســـينمائية المزدهـــرة وإطـــلاق جيل 
جديد مـــن صانعي الأفـــلام، إضافة إلى 

تقديم المساعدة اللازمة للمبدعين.

عامـــا   13 نحـــو  بعـــد   - القاهــرة   
على رحيل الســـباح المصري الشـــهير 
أقاربـــه  عـــاش  أبوهيـــف  عبداللطيـــف 
ومحبـــوه لحظـــات جديـــدة مـــن الفخر 
والســـعادة وهم يرون إنجـــازات وحياة 
لتَا فـــي فيلم  ”ســـباح القـــرن“ قـــد سُـــجِّ

القاهـــرة  بمهرجـــان  يعـــرض  وثائقـــي 
السينمائي الدولي.

مـــن إخراج  فيلـــم ”تمســـاح النيل“ 
نبيـــل الشـــاذلي الـــذي جمعتـــه صداقة 
عمـــر بالســـباح العالمي الراحـــل وفيه 
يســـتعرض مشـــوار حياة أبوهيف عبر 
مزيج متناغم من المواد المصورة أثناء 
حيـــاة أبوهيف داخل بيتـــه وناديه وفي 
حمـــام الســـباحة، وأخـــرى مأخوذة من 
الأرشـــيف تضم سباقات ســـباحة دولية 

نادرة من مختلف أنحاء العالم.
ولد أبوهيف في مدينة الإســـكندرية 
عام 1929 وعشـــق الســـباحة منذ صغره 
فأصبـــح بطـــلا محليـــا قبـــل أن يلتحق 
بأكاديمية ســـاند هيرست العسكرية في 
بريطانيـــا وتربـــع على عرش ســـباقات 
المسافات الطويلة عالميا لعدة سنوات، 
كمـــا عبـــر المانـــش وانضم إلـــى قاعة 
مشـــاهير الســـباحة الدوليين بالولايات 
المتحـــدة ونال لقب ”ســـباح القرن“ عام 

2001 من الاتحاد الدولي للسباحة.
وعلـــى مـــدى 62 دقيقة يبـــرز الفيلم 
الإنجـــازات الرياضيـــة بالتـــوازي مـــع 
الجوانـــب الإنســـانية للســـباح الراحل 
الذي أضفى على الفيلم الكثير من روحه 
المرحة المحبة للحياة عبر سرد تلقائي 
متدفـــق لصديقـــه المخـــرج الـــذي يقف 
خلف الكاميرا، كما ضم الفيلم شـــهادات 
لســـباحين عالمييـــن وجوانـــب عائلية 
شـــديدة الخصوصية على لسان زوجته 

وابنه ناصر.
وبعـــد عرض الفيلم في قســـم ”أفلام 
في مهرجان القاهرة  العروض الخاصة“ 
الســـينمائي بحضـــور أبنـــاء وأحفـــاد 
وأقـــارب أبوهيـــف أبدى المخـــرج نبيل 
الشـــاذلي ارتياحه الكبير للوفاء بوعده 
أخيرا لصديقـــه الراحل بإنجـــاز الفيلم 
رغـــم مـــرور نحـــو 20 عاما علـــى بداية 

تصويره.
وقال ”بدأت التصويـــر مع أبوهيف 
فـــي 1990 وكنـــا نصـــور علـــى فتـــرات 
متقطعـــة في النـــادي وفـــي البيت وفي 
أماكـــن مختلفة، لكـــن كان هنـــاك دائما 

ما يعطلني عن الانتهـــاء منه، وفي آخر 
زيارة له بالمستشفى قبل وفاته سألني.. 

خلصت الفيلم؟“.
وأضاف ”سبب آخر رئيسي في تأخر 
ظهور الفيلــــم هو الصعوبــــة الكبيرة في 
الحصول على مواد أرشــــيفية للســــباقات 
الدوليــــة التي شــــارك فيهــــا أبوهيف في 
كندا وأميركا وأوروبا ويرجع بعضها إلى 

عقود مضت“.
واختتــــم حديثــــه قائــــلا ”أُهــــدي هذا 
الفيلــــم إلى الشــــعب المصــــري والأجيال 
القادمة ليتذكــــروا بطلا، لقرن كامل، غالبا 

ما لا يتكرر“.

من جانبها قالت دعاء فاضل مونتيرة 
الفيلــــم إن أكثر الصعوبات التي واجهتها 
هي اختلاف وتعدد وســــائط حفظ المواد 
المصورة التي تغيرت على مدى الســــنين 

وكان مجملها نحو 15 ساعة.
وقالــــت ”أجــــزاء كثيــــرة مــــن المواد 
الأرشــــيفية لدينا كانت فيها مشــــاكل في 
الصوت وبعضها صامت، لذلك تطلّب هذا 

الجانب جهدا كبيرا“.
وأضافت ”طورنا أكثر من نســــخة في 
مرحلة الإعداد على مدى ثمانية أشهر قبل 

الوصول إلى النسخة النهائية للفيلم“.

  في مثل هذه الأيام من العام الماضي 
كان المخرج الســـوري حاتم علي واحدا 
من ضيوف مهرجان القاهرة السينمائي 
الدولـــي بصفتـــه منتجاً مشـــاركا لفيلم 
مـــن إخـــراج ابنه عمرو علـــي، وكان من 
المفترض أن يكـــون في دورة هذا العام 
حاضرا بصفته ممثلا وبطلا لواحد من 
الأفلام الروائية المشاركة في المهرجان 
والمعنـــون بـ“ســـلام بالشـــوكولا“، لكن 
القـــدر حال دون ذلك، فقـــد فارق الحياة 
حتى قبل أن يشـــاهد فيلمه ويشهد على 

جماهيريته.
وبهـــذه المناســـبة أقامـــت منصـــة 
شـــاهد VIP بالتعاون مع إدارة مهرجان 
القاهرة السينمائي عرضا خاصا للفيلم 
فـــي مقـــر الجامعـــة الأميركيـــة حضره 
لفيـــف مـــن أصدقـــاء الراحل، وســـبقه 
عـــرض فيلم قصيـــر جدا عن مســـيرته 

الفنية.

”ســـلام  فيلـــم  أحـــداث  وتـــدور 
بالشـــوكولا“، الـــذي أخرجـــه الكنـــدي 
الســـوري  وأنتجه  كيجســـر  جوناثـــان 
الأصـــل شـــادي دالـــي، حـــول إحـــدى 
العائلات الســـورية التي لجأت إلى كندا 
وحققت بعـــد فترة وجيزة مـــن رحيلها 
واســـتقرارها نجاحا كبيـــرا، ليس فقط 
على الصعيـــد الشـــخصي وإنما أيضا 

على صعيد المدينة نفســـها، فقد ارتبط 
اسم هذه العائلة باسم مدينة أنتيغونش 
التـــي احتوتهـــم وقدمت لهم يـــد العون 

والمساعدة.

قصة نجاح

فيلم ”ســـلام بالشـــوكولا“، الذي كتبه 
المخرج كيجسر بنفسه إلى جانب عبدالله 
مالك، مقتبـــس من قصـــة واقعية حصلت 
أحداثها مع عائلة سورية لجأت إلى كندا، 
ورغم أنها استقرت في مدينة نائية وبعيدة 
جدا عن المدن الكبرى إلا أنها اســـتطاعت 
خـــلال بضـــع ســـنوات وبدعم مـــن أهالي 
المنطقة تحقيق نجـــاح كبير، وخاصة في 
مجال صناعة الشوكولا التي سبق للعائلة 
-كما يشـــير الفيلم- أن زاولـــت صناعتها 
في دمشـــق قبل أن تدمر الأحداث الأخيرة 

مصنعها وتجبرها على اللجوء إلى كندا.
الجميل في الفيلــــم أنه لم يتطرق إلى 
القضايــــا التي باتت مســــتهلكة وتقتصر 
معالجتُها على رحلة الســــوريين الهاربين 
من المــــوت، وإنما تجاوزها ليرصد عكس 
ذلك تماما؛ إنه رحلة الســــوريين الناجين 
مــــن المــــوت والفشــــل، رحلــــة نجاحهــــم 
وعبورهــــم إلــــى الضفــــة الأخــــرى، ليس 
هــــذا فحســــب بــــل إن الفيلم يؤكــــد أيضا 
على أهميــــة الدعم والثقافــــة المجتمعية 
والرعايــــة التي تقدمها كنــــدا للمجتهدين 
أمثال رب هذه العائلة وابنه الشاب اللذين 
قُدّمت قصتهمــــا في هذا الفيلــــم، والعمل 
مــــن بطولة الراحل حاتــــم علي إلى جانب 
الفنانــــة الســــورية يارا صبــــري والممثل 
الشــــاب أيهــــم أبوعمــــار ومجموعــــة من 

الممثلين الكنديين.
لكـــن من أين جاءت فكرة الفيلم؟ وكيف 
تبناها المخرج والمنتج شـــادي دالي في 
أول مغامـــرة إنتاجية درامية ســـينمائية؟ 
يقول دالـــي ”علمت بفكـــرة الفيلم من قبل 
صديـــق مشـــترك بينـــي وبيـــن المخـــرج 
ووجدتهـــا فكـــرة جميلة جـــدا، كان الفيلم 
حينها من بطولة نجم ســـوري آخر، وكان 
المخرج متحمســـا جدا لرواية قصة نجاح 
هذه العائلة وخاصة أنها تقيم في المدينة 
التي ولد وعاش فيهـــا، فقام بمقابلة أفراد 
العائلة والاتفاق معهم على تقديم قصتهم 

في فيلم“.

متابعا ”قررت بدوري أيضا أن أزور 
هـــذه العائلة لأتأكد من أوضاعها وقصة 
نجاحها، وبعد أن قطعت مسافات طويلة 
جـــوا وبرا وصلـــت إلى مدينـــة صغيرة 
جـــدا تدعـــى أنتيغونش وهـــي مدينة لا 
يتجـــاوز تعداد ســـكانها 5000 نســـمة، 
هادئة ومسالمة ويعرف سكانها بعضهم 
البعـــض تقريبـــا، أصابتنـــي الدهشـــة 
وســـألت الســـيد هدهد صاحـــب القصة 
حيـــن زرته في معمله، مـــا الذي أتى بك 

إلى هنا وما أنت فاعل؟“.
ويبيـــن دالـــي أنه لولا هـــذه العائلة 
وقصة نجاحها لما ســـمع بتلك المدينة 
الصغيرة ولما تعرف عليها، ”إنها مدينة 
بعيـــدة جـــدا وصغيـــرة إلى درجـــة أنه 
يمكن تشـــبيهها بقرية، وأعتقد اليوم أن 
معظم من يعيش في كندا قد ســـمع عنها 
بســـبب نجاح هذه العائلـــة في صناعة 

الشوكولا“.
ويؤكـــد دالـــي أن قصـــة الفيلـــم قد 
أشـــعرته بالمجد من ناحيتين، الناحية 
الأولى: باعتباره رجلاً ســـوريا يريد أن 
يظهر للعالم أن الســـوريين المجتهدين 
في حال توفرت لهم الظروف المناسبة لا 
بـــد أن ينجحوا. ومن ناحية أخرى: أراد 
أن يشكر الكنديين أنفسهم على تعاونهم 
والدعم الذي يقدمونه للقادمين إلى كندا، 

والذي يعتبر جزءا من ثقافتهم.
الكنديـــة  ”الحكومـــة  دالـــي  يقـــول 
نفســـها تقـــدم الدعـــم للمشـــاريع مهما 
كانت صغيـــرة، حتى أنها في الكثير من 
الأحيان تشاركنا بنشر قصص وتجارب 
الناجحيـــن فيهـــا لنتعلم منهـــا، كل تلك 
الأســـباب دفعتنـــي إلى خـــوض تجربة 
الإنتـــاج التي كلفتنـــا الكثير وننتظر أن 

نبدأ بقطاف ثمارها“.

حضور حاتم علي

رغـــم تغييب حاتـــم علي لســـنوات 
عـــن دوره الأساســـي كممثـــل واكتفائه 
بـــدور المخرج إلا أن من يشـــاهد الفيلم 
يجـــد أن حاتم قد أظهر طاقـــة عالية في 
الأداء بالإضافـــة إلى الحضـــور البارز، 
إلـــى درجة بدا فيهـــا حاتم إلـــى جانب 
الفنانـــة يارا صبـــري التـــي تلعب دور 
الزوجة شـــخصيتيْن حقيقيتيْن وليستا 
فقـــط مـــن صنـــع الكاتـــب والمخـــرج، 
واللحظة الوحيدة التـــي نفقد فيها هذا 
التماهي كانت فـــي الدقائق الأخيرة من 
الفيلم عند ظهور الشـــخصيات الأصلية 
على الشاشـــة، فهل كان العمـــل مكتوبا 
أصـــلا ليؤديـــه حاتـــم أم أن الظـــروف 

شاءت هذا؟
عن تلـــك النقطة يقـــول دالي ”لاحقا 
اجتمعـــت مع حاتم علـــي المقيم حينها 
فـــي كنـــدا وحدثتـــه عـــن الفيلم بشـــكل 
عـــام، وأثناء الحديث فكـــرت بيني وبين 
نفســـي لماذا لا يكون الفيلم من بطولته، 
فاقترحت عليـــه العمل، رغـــم علمي أنه 
منقطع عن التمثيل منذ سنوات ومكتف 
بدوره وراء الكاميرا كمخرج، ولكن حين 
أخبرته بأن الفيلم سيدور عن السوريين 
وقصة نجاحهـــم في الخـــارج -تحديدا 
كنـــدا- وأنني أتمنى دعمه لهـــذا الفيلم 
من خلال مشـــاركته معنا، وافق مباشرة 
رغم ضعف الأجر، بل وكان حريصا على 

نجاح الفيلم، وتحدث عنه باستمرار مع 
الأصدقاء“.

علـــي  حاتـــم  بحجـــم  ممثـــل  إدارة 
المخرج ليســـت بالأمر اليسير وخاصة 
بالنســـبة إلـــى مخـــرج شـــاب لا يتكلم 
العربيـــة ولا يتجـــاوز عمـــره 31 عامـــا، 
ويخوض التجربـــة الأولى له في إخراج 
فيلـــم روائي طويل، فكيف تمكن المخرج 

من تجاوز كل ذلك؟

يقول جوناثان كيجسر ”عندما اقترح 
علي المنتج شـــادي دالي اســـم المخرج 
والممثل الســـوري حاتم علي خفت منه 
لاعتقـــادي أنه قـــد يكون رجـــلا مغرورا 
وربما سيتحكم في عملي كمخرج، لكنني 
تفاجأت به؛ كان رجلا متواضعاً جدا ولم 
تكن لديه أية مطالب وأعطاني المساحة 
الكاملة لأعمل بحريـــة، وهذا إن دل على 
شـــيء فهو يدل على أن حاتـــم علي كان 
فنانـــا حقيقيا قدم نفســـه كممثل بكل ما 

يملك من إمكانيات“.
والأهم من كل ذلــــك كما يقول المخرج 
”كنت أشــــعر أثناء تصويــــر الفيلم بوجود 
عينين بــــدلا من عين واحدة تديره، الأولى 
عينــــي أنــــا المخرج، أمــــا العيــــن الثانية 
فكانــــت عين حاتــــم علي المخــــرج والتي 
تعتبــــر مهمــــة لأنها تعــــرف كل التفاصيل 
التــــي يجــــب أن نهتــــم بها داخــــل الفيلم، 
وكأن برفقتي مساعدا خفيا موجودا أثناء 

التصوير“.
متابعــــا ”حاتم كان فــــي أحيان كثيرة 
يقتــــرح أشــــياء لم أفكــــر فيها، أو أشــــياء 
سهوت عنها، فيقوم بلفت انتباهي إليها، 
أمــــا بالنســــبة إلى عائق اللغــــة فقد كانت 
هنــــاك صعوبة خاصــــة أثنــــاء التصوير، 
لأننا كنا نســــتخدم ثلاث لغــــات، العربية 
أتكلــــم  فأنــــا  والإنجليزيــــة،  والفرنســــية 
الإنجليزيــــة والفنيــــون كانــــوا يتكلمــــون 
يتكلمــــون  الممثلــــون  بينمــــا  الفرنســــية 

العربية“.
أمــــا أكثر مــــا يذكــــره عن حاتــــم فهو 
إدراكه لكل ما هو مطلوب منه، كان يعرف 
متــــى تــــدور الكاميرا ومتى يكــــون القطع 
(التوقف) دون أن ينتظر الأمر من المخرج، 
وهــــو اليوم حزين جدا لأن هــــذه التجربة 
مع حاتم لن تتكرر، واعتبر تجربته الأولى 
في شمال أميركا مع ممثلين سوريين أمرا 

يدعو إلى الفخر.
يذكــــر أن فيلم ”الســــلام بالشــــوكولا“ 
قــــد عرض في عــــدة مهرجانات داخل كندا 
وأميــــركا والهند واليابــــان، وحصل على 
عدة جوائز من هذه المهرجانات من أهمها 
جائزة أحسن ممثل للراحل حاتم علي في 
كل مــــن مهرجــــان RISING SUN فــــي اليابــــان 

ومهرجان SCOTTSDALETD في أريزونا.

قصة نجاح ملهمة

{سلام بالشوكولا} قصة عائلة سورية

تحقق المجد لمدينة كندية نائية
أداء لافت للراحل حاتم علي مجسدا رحلة السوريين الناجين من الموت والفشل

فــــــي إطار العــــــروض الســــــينمائية 
القاهــــــرة  بمهرجــــــان  الخاصــــــة 
دورته  فــــــي  ــــــي  الدول الســــــينمائي 
ــــــة والأربعين عــــــرض في مقر  الثالث
الجامعة الأميركية وســــــط القاهرة 
ــــــي الطويل ”ســــــلام  ــــــم الروائ الفيل
بالشوكولا“، وهو الفيلم السينمائي 
ــــــه المخرج  الأخير الذي شــــــارك في
السوري الراحل حاتم علي بصفته 
ــــــس مخرجا، ويعتبر هذا  ممثلا ولي
العملُ العــــــرضَ الجماهيري الأول 
للفيلم في منطقة الشــــــرق الأوسط 

وشمال أفريقيا.

{صندوق البحر الأحمر}

يدعم السينمائيين الجدد

{تمساح النيل} فيلم يكرم 

السباح العالمي أبوهيف

 {سلام بالشوكولا}، الذي 

كتبه المخرج كيجسر بنفسه 

رفقة عبدالله مالك، مقتبس 

عن قصة واقعية

5

 الفيلم يبرز الإنجازات 

الرياضية بالتوازي مع الجوانب 

الإنسانية للسباح الراحل الذي 

ظهر بروح مرحة محبا للحياة

5

المجموعة المتكاملة من 

المشاريع المدعومة من 

صندوق البحر الأحمر تهدف 

إلى خلق جيل جديد من 

منتجي الأفلام

5

حاتم علي أبدع في آخر دور له

تجربتي الأولى مع 

ممثلين سوريين تدعو 

إلى الفخر

جوناثان كيجسر

قصة الفيلم أشعرتني 

بالمجد لأني سوري 

وأردت شكر الكنديين
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غمبروفيتــــش  فيتولــــد  اكتشــــفتُ   
فانــــس،   –  1904 بولنــــدا،  (مالوشتســــه، 
فرنســــا، 1969) في مطلــــع الثّمانينات من 
خلال مقالة عنوانها ”ضدّ الشعر“ نشرتها 
جريــــدة ”لومونــــد“ الفرنســــية، وتولّيــــتُ 
ترجمتها ونشــــرها فــــي مجلــــة ”الأقلام“ 
العراقيّة، وهي عبارة عن محاضرة ألقاها 
غمبروفيتش في بوينــــس آيرس واضطر 
إلــــى القفز إثرها من النافذة لينجو بجلده 
من الحاضرين، وكان أغلبهم من الشعراء 
الأرجنتينيّــــين، لأنه اتّهمهــــم، واتّهم كافّة 
الشــــعراء الحداثيّين بالتّلاعب والتنميق، 
يف والممالأة عن  مثلما اتّهم المتلقّــــين بالزَّ

جهل.

العصامي الجريء

لقد شكّل هذا النص مادّة يوميّاته عام 
1956، وعُـــدّ تقريرا عـــن ”جرائم الأدب“ من 
وجهة نظره طبعًا، فكان أشـــبه بمانفستو 
ضـــدّ ما أســـماه الدّيانة الأدبيـــة بخاصّة، 
والديانـــة الفنّيّـــة بعامّة، حيث شـــبّه فيه 
الشّـــعراء بالقساوســـة المتحذلقين، الذين 
يَنشـــدون خضوع الجهلة بـــكلام منمّق لا 

يعرفون أوّله من آخره.
وازددت اطلاعا على أدب غمبروفيتش 
ومســـرحه وموقفه من الأدب والأدباء بعد 
إقامتـــي فـــي فرنســـا، وعرفت أنّـــه عاش 
وضعيـــة فريدة قـــلّ أن عرفهـــا الكتّاب في 
العالـــم، فقـــد انتقل مـــن أطـــراف أوروبا 
(بولنـــدا) إلى أطراف العالـــم (الأرجنتين)، 

ليتوجّـــه إلى مواطنيه في بلاده وخارجها 
عبر بلد آخر (فرنسا) حيث لا أحد يهتمّ به 
أو يفهم مســـعاه، مع عزم صارم، رغم ذلك، 

على ملامسة العالم كله.
 self-made العصامـــيّ  هـــذا 

man كمـــا ينعـــت نفســـه، كان 

يرفض جمهوريّة الآداب العالميّة، 
وعاصمتها باريس التي لم تولِه، 
والطلائعيّ،  التقليديّ  يها  بشـــقَّ
الاهتمامَ الذي كان يرجوه، وقد 
عبّر عن ذلك في يومياته بقوله 
”في بولندا، قبـــل الحرب، كان 
يُنظـــر إليّ كأقلّ من لا شـــيء، 
واليوم، وقد بدأ بعضهم هنا 
الاحترام،  يولوننـــي  وهناك 
لا أجد لي موقعًـــا، فأنا بلا 
نار ولا مأوى، حتى ليخيّل 

إليّ أنّي لا أقيم في هذه الأرض، بل في 
كوكب آخر تائه في الفضاءات الفلكيّة.“

شكّل غمبروفيتش منعرجا في الآداب 
البولنديّة التي كان يســـودها الشّعر وأدب 
النّضال الوطنيّ، وكان يرفض كلّ أشـــكال 
الهيمنة، السياســـيّة والثقافيّـــة على حدّ 
ســـواء، ويدافـــع عـــن حريّة الإنســـان في 
عيش أهوائه الشـــخصيّة وخوض معاركه 

الخاصّة.
الذي  أدان فـــي كلّ أعمالـــه ”الشّـــكل“ 
يحدّد حياة الإنســـان تحت تأثير السّلطة 
أدان  مثلمـــا  الاجتماعـــيّ،  الجســـد  أو 
الشّـــعور الوطنـــيّ الخانـــق، ولذلك عاش 
متمرّدا على الأشـــكال التقليديّة ورموزها، 
بـــدءا بالبولنديّـــين مثـــل بريبيشفســـكي 
هنريـــك  وخاصّـــة  وكاســـبروفيتش، 
سينكيفيتش، وكان قد وصفه بكونه يمثل 
بمفرده كنيسة تكتفي بنشر الكلمة الطيبة 

بـــين البشـــر، إذ ينصـــاع حدّ الاســـتلاب 
لجمهور يملـــي عليه ما ينبغـــي أن تكون 
عليه حلقات رواياته، وصولا إلى الأسماء 

العالمية.
 وكان لا يهاب أحدًا، مهما علا شـــأنه 
وذاع صيتـــه، مـــن بورخـــس وفكتوريـــا 
أوكامبو إلى شـــارل بيغي وســـارتر، وقد 
فســـر ذلك فـــي يومياته قائلا ”ســـيادتي، 
المرحـــة  صفاقتـــي  وحتـــى  اســـتقلاليّتي 
واستهتاري واســـتفزازي المستمرّ وثقتي 
الدائمـــة فـــي نفســـي، كلّ ذلك مـــردّه إلى 
 (…) والجغرافـــيّ  الاجتماعـــيّ  وضعـــي 
أنا جريء لأنّي لم يكن لي شـــيء أخشـــى 
زواله (…) أنا دولـــة بحالها، أمارس 

سياستي أنا أيضا“.
انقطع عن الدّراسة 
الجامعيّة منذ السّـــنة 
كان  ولكنـــه  الأولـــى، 
متعطّشـــا للمعرفـــة، 
يســـعى لها بوســـائله 
الخاصّة، فقد بـــدأ يطالع 
”نقد العقل المحض“ لكانْت 
وهـــو لا يزال في الإعداديّة، 
وكتـــب لاحقا مقالـــة جيّدة 
بعنوان ”مدخل إلى التّحليل 
النّفســـيّ عنـــد فرويـــد“. كما 
تجلّـــى ولعه بالفلســـفة وعلم 
النّفس منـــذ روايته الأولـــى ”فرديدوركه“ 
التي نشرها عام 1937 على نفقته، ولما عاد 
من منفاه الأرجنتينيّ، بعد ثلاث وعشرين 
ســـنة قضّاهـــا بـــين التّدريـــس والكتابة 
وخـــوض المعـــارك الأدبيّة ضـــدّ التيّارات 
الســـائدة، لم يحمل في حقيبته غير ســـتة 

كتب، كلّها فلسفيّة.

مفهوم الألم

أنّـــه  يومًـــا  غمبروفيتـــش  يـــدّع  لـــم 
فيلســـوف، ولكنّ النقّاد اعتبـــروه روائيّا 
فيلســـوفًا علـــى غرار مارســـيل بروســـت 
وصامويـــل بيكيـــت، لمـــا فـــي أعماله من 
ملامح تحيل على الفلســـفة المعاصرة، بل 
إنه ابتكر فـــي رواياته مفهومي ”الطّفالة“ 
و“الغرارة“، وقد اســـتوحاهما من تحليله 

للمجتمع البولنـــديّ، الذي عانى الاحتلال 
البروســـيّ والنّمساويّ والرّوسيّ والنازيّ 

قبل أن يخضع للمنظومة الشيوعيّة.
والكتاب الذي أشرنا إليه أعلاه ونعني 
به ”دروس في الفلســـفة في ســـت ساعات 
وربع“، ليس محاضرةً ولا درسًـــا جامعيّا 
بل هـــو خلاصـــةُ ما أمـــلاه علـــى زوجته 
الكنديّة وصديقه الفرنســـيّ في ربيع العام 
1969 وهـــو على فراش المـــرض، قبل وفاته 
بشهرين، وفيه يرسم جينيالوجيا الفلسفة 
الغربيّة، من ديكارت إلى ســـارتر، ولكن مع 
التـــزام قراءتـــه الخاصّة التي اســـتلهمها 
مـــن معاشـــرته نصـــوصَ كبار الفلاســـفة 
والمفكّرين، قدامى ومحدثين، وربط أفكارهم 
بعضها ببعض بأســـلوب بســـيط، وأمثله 
ملموســـة تقـــرّب المفاهيـــم والمنظومـــات 
الفكريّة إلى ذهن المتلقّي فيفهم بيسر حتى 
المعقّدَ منها، مـــن كركيغارد وهيغل وكانْت 

إلى هوسرل وهايدغر ونيتشه وماركس.
كان غمبروفيتش ينوي كتابة مسرحيّة 
عن الألم ويســـخط على الفلسفة المعاصرة 
وصديقه اللّدود جان بول سارتر ”الواقعيّة 

الحقّ أمام الحياة هو أن نعرف أنّ الشيء 
المحســـوس، الواقع الحقّ، هـــو الألم. أمّا 
الفلســـفة المعاصـــرة فتتكلّـــف نبرة طبيب 
أو أســـتاذ وكأنّ الألـــم لا وجود لـــه. بل إنّ 
ســـارتر يذهب إلى القـــول إنّ التعذيب قد 
يكـــون متعة إذا كنّا نحســـب أنّنا ذاهبون 
إلى الجنّـــة بعد الموت. غيـــر أنّ هذا ليس 

صحيحًا إطلاقًا في نظري“.

وأضاف ”أعتقـــد أنّ هذه الكيفية في 
التعامل مع الألم بخفّة، وبنبرة نطاسيّة، 
هي أحـــد أخطـــاء الفلســـفة المعاصرة، 
التـــي هـــي مفرطـــة فـــي البورجوازية، 

ومـــن صنيعـــة جامعيين فـــي معظمها. 
أودّ أن أكتب ما يمكـــن أن يعطي مفهومَ 
الألـــم، كشـــيء مرعب حقّـــا ومطلق، أسَّ 
الواقـــعِ نفسَـــه. أنـــا أرى الكـــون مثـــل 
كيان أســـود وخاوٍ تمامًا، حيث الشّـــيء 
الحقيقـــي الوحيد هو ذلـــك الذي يوجِع: 
الألـــم تحديدًا. الشـــيطان الحقّ هو ذاك، 

م“. والباقي كلامٌ مفخَّ
 فـــي دروســـه تلـــك، نلمـــس قـــراءة 
عميقـــة، بعيـــدة عـــن التّقديـــس، لأعلام 
الفكـــر في عصـــر الحداثة، ونقـــدًا لاذعًا 
أحيانـــا للفلســـفة الحديثـــة التي حادت 
عن البحث في الحياة ومشـــاغل النّاس 
الحقيقيّـــة. هي خلاصة لفكر الآخر وفكر 
غمبروفيتش، وإن شـــئنا الدّقّة، فكره هو 

من خلال فكر الآخرين.
الطريف أن هذا الكتاب ســـاعده على 
تحمّل الأشهر الأخيرة من حياته، وكانت 
مؤلمـــة إلى حـــدّ جعله يطلب مـــن زوّاره 
الثّقات أن يجيئوه بسمّ أو مسدّس حتّى 
يتخلّص مـــن الآلام المبرّحة التي أقضّت 

مضجعه.

مفكـــري  كبـــار  يجتمـــع   – الريــاض   
الفلسفة المعاصرين في ”مؤتمر الرياض 
الـــذي تنظمـــه هيئـــة الأدب  للفلســـفة“ 
والنشـــر والترجمـــة فـــي مكتبـــة الملك 
فهـــد الوطنيـــة بالرياض خـــلال الفترة 
مـــن الثامـــن إلى العاشـــر من ديســـمبر 
الجـــاري، فـــي أول مؤتمـــر فلســـفي من 
نوعه تســـتضيفه الســـعودية، ويشارك 
فيه مفكرون ومؤسسات دولية وإقليمية 
بارزة لمناقشة مختلف القضايا الفلسفية 

المعاصرة، تحت شعار ”اللامتوقع“.
وأوضح الدكتور محمد حسن علوان، 
الرئيــــس التنفيذي لهيئة الأدب والنشــــر 
والترجمــــة، أن المهمة الرئيســــية للمؤتمر 
تتمحــــور حــــول تعزيز حضور الفلســــفة 
في المجتمع، وتداولها على أوســــع نطاق 
عبر النقاشــــات الفلســــفية المتنوعة التي 
ســــيقدمها ضيــــوف المؤتمر مــــن المفكرين 
والنقــــاد العالميين رفيعي المســــتوى الذين 
ســــيتناولون المفاهيم الفلسفية الأساسية 
والمعاصرة من محاور متعددة، وبما يكفل 

تعزيز التفكير الفلسفي وأساليبه وأدواته 
في مجتمعنا.

وســــيغطي برنامج ”مؤتمــــر الرياض 
مجموعة من الجلسات العامة  للفلســــفة“ 
التفاعليــــة وورش العمــــل التــــي تتنــــاول 
القضايا المعاصرة، وتســــلط الضوء على 
دور الفلســــفة في فهم العالــــم اليوم، إلى 
جانب تغطيتها للحالة الإنسانية الراهنة، 
وما يؤثر فيها من وقائع غير متوقعة مثل 
جائحة كوفيد – 19 وتأثيراتها الأخلاقية.

المؤتمــــر  متحدثــــي  قائمــــة  وتشــــمل 
وضيوفــــه نخبة من مُنظّري الفلســــفة في 
أهــــم جامعات العالم، بمــــا في ذلك جامعة 
بريتوريــــا، وجامعــــة هارفــــرد، وجامعــــة 
الشــــرقية  الدراســــات  ومعهــــد  تورينــــو، 
والأفريقيــــة فــــي جامعــــة لنــــدن، وجامعة 
القاهــــرة، وجامعة الملك ســــعود وغيرها، 
الفلسفية  أطروحاتهم  ســــيقدمون  والذين 
ضمــــن برنامج حافــــل للمؤتمــــر يتضمن 
جلســــات النقاش العامة المفتوحة لعموم 
أفراد المجتمع، إلى جانب أنشــــطة إثرائية 

متنوعة تشــــمل قريــــةً للقــــراءة، ومنطقة 
للأطفــــال مصممة لغــــرس قيمــــة التفكير 

الفلسفي بين الأجيال الناشئة.
ويأتــــي ”مؤتمــــر الرياض للفلســــفة“ 
ضمن جهود هيئة الأدب والنشر والترجمة 
لدعم النشاط الفلسفي في السعودية، عبر 
إيجاد منصة سعودية لمناقشة مستجدات 
علم الفلســــفة وتطبيقاتــــه الحديثة، ودعم 
المحتوى الفلســــفي متعدد الأبعاد والآفاق 
والموجّــــه إلــــى جميع الفئــــات المجتمعية، 
بالتعــــاون مع المؤسســــات الناشــــطة في 

مجال الفلسفة من مختلف دول العالم.
وأتاحت الهيئة حضور المؤتمر لجميع 
المهتمين بالفلسفة من خلال التسجيل في 

المنصة الإلكترونية المخصصة للحدث.
وســــيتناول المؤتمر حضور الفلســــفة 
المؤثــــر في مختلف الأنشــــطة الإنســــانية، 
عبر برنامج ثري بالمحاضرات والجلسات 
مثــــل  الموازيــــة  وبالأنشــــطة  الحواريــــة، 
مســــاحة التجارب التفاعلية التي تتناول 
الموضوعات الفلســــفية بطريقــــة إبداعية، 
مصاحــــب  ومعــــرض  العمــــل،  وورش 
للمشــــاريع الفلســــفية، إلى جانب أنشطة 
الأطفــــال واليافعــــين، وأركان مخصصــــة 

للقراءة والاطلاع.
ويســــتهدف المؤتمر حضــــورًا متنوع 
والخلفيــــات  والخبــــرات  الاهتمامــــات 
الأكاديميــــة والمهنيــــة، كما يســــعى لبناء 
شــــراكات استراتيجية مع الجهات المعنية 
كافــــة من القطاعــــات الحكومية والخاصة 
وغيــــر الربحية، مــــن أجل دعم الفلســــفة 
وتعزيــــز حضورهــــا وامتدادهــــا الفكري 
والثقافــــي والمعرفــــي في جميــــع مجالات 

الحياة.
وتهتم السعودية بشكل كبير بالفلسفة 
التي كانت قبل سنوات غائبة عن الساحة 
الثقافيــــة والتعليميــــة، وفي هــــذا الإطار 
تأسســــت قبل ســــنة أول جمعية فلســــفية 
مرخصة في تاريخ السعودية، ولقي الخبر 

صدى واسعا على موقع تويتر في خطوة 
اعتبرها مغردون سعوديون بداية الإجهاز 
على إرث الفكر الصحوي الذي لطالما حرّم 

التفكير النقدي وخاصة الفلسفة.

في  ولطالما أبــــدى ”علماء الشــــريعة“ 
السعودية موقفا متشدّدا من الفلسفة قبل 
انســــحابهم من المجال العــــام واعتزالهم 
إلــــى  حســــاباتهم  تحويــــل  أو  التغريــــد 
الإعلانات ونشــــر الأدعيــــة. وتتباين طرق 
نقدهــــم ومراتبُ تشــــددهم في الحكم، وإن 
تساوت في إنكار الفلسفة ورفضها. فإلى 
جانــــب النهي المجــــرد عن تعلم الفلســــفة 
(المســــماة أيضا ”علوم الأوائل“) في كلام 
الفقهــــاء، وجمعهــــا في ســــلة واحدة مع 
الســــحر والشــــعوذة، مؤكدين أنها تؤدي 
إلــــى الإلحاد وهي الصــــور المغلوطة التي 
يســــعى مثقفــــون ومفكــــرون ســــعوديون 
لتفنيدها عبر ترســــيخ الفلسفة وأسئلتها 
ومباحثهــــا لدعم الفكر النقدي وتحســــين 
طــــرق تفكير الأفــــراد ومواجهــــة التطرف 
والانغلاق وتحقيق الانفتاح بشكل رصين 

وواع على العالم.

 مدريــد – خصصـــت مجلـــة بانيبـــال 
في نســـختها الإســـبانية عددهـــا الجديد 
لـــلأدب العُمانـــي الحديث، ونشـــرت ملفا 
كاملا بعنـــوان ”نوافذ على الأدب العُماني 
الحديـــث“ وقد ضم أعمالا لعشـــرين أديبا 
وأديبـــة فـــي العدد الـــذي يحمـــل رقم 6 – 

خريف 2021.
وســـتقوم المجلـــة، علاوة علـــى توفير 
مـــواد العـــدد علـــى موقعهـــا الإلكتروني، 
بتنظيم سلســـلة من الفعاليات الأدبية في 

مدريد وغرناطة وبرشلونة.
وشارك في الملف أبرز الوجوه الأدبية 
العمانية، فنجد من الأقلام الروائية كلا من 
هدى حمد التي نشـــرت فصلا من روايتها 
بابلـــو  بترجمـــة  مســـقط“،  ”ســـندريلات 

غارســـيا ســـواريز، مع مقالة للناقد عمار 
المأمون، ترجمة خوســـيه ميغيـــل بويرتا 
فيلتشـــيز. وضـــم العدد فصلا مـــن رواية 
لبشـــرى خلفان، تقديم وترجمة  ”دلشـــاد“ 

هلا نيسلي.
ونجـــد كذلك للكاتـــب أحمـــد الرحبي 

فصلا من روايته قيد الكتابة 
ترجمة  ”المجنـــون“  بعنوان 
إغناثيـــو دي تيـــران. كمـــا 
للروائية  العـــدد  فـــي  نقرأ 
من  فصلا  الطائـــي  عزيزة 

روايـــة ”أصابـــع مريم“ 
أنطونيو  وترجمة  تقديم 

كاســـترو،  مارتينيـــز 
وفصلا من رواية ”أيام 

فـــي الجنـــة“ لغالية 
بترجمـــة  ســـعيد  آل 
كوبادونغة باراتيش، 

مع مقالة لكاتيا الطويل.
ونقـــرأ فـــي الشـــعر لفاطمة الشـــيدي 
قصائد من ديوان ”كنت في البدء شجرة“، 
ترجمة جعفـــر العلونـــي، وقصيدة لمحمد 
الحارثي بعنـــوان ”ميكانيكي فاضل مطلع 
ميغيـــل  خوســـيه  ترجمـــة  الســـبعينات“ 

بويرتا فيلتشـــيز، وخمس قصائد لعائشة 
الســـيفي ترجمة العلوني الذي قدم ترجمة 
أيضـــا لقصائـــد عبدالله الريامي وتســـع 

قصائد لفتحية الصقري.

 ونقرأ في العدد ثماني قصائد ليحيى 
الناعبـــي، ترجمـــة ماريا لويســـا برييتو، 
وثلاث قصائد لعبد يغوث ترجمة خوسيه 
ميغيـــل يويرتـــا فيلتشـــيز، وقصائـــد مع 
مقدمـــة لأدونيس لزاهـــر الغافري، ترجمة 

ماريا لويسا يرييتو.
وفـــي القصص ضـــم العـــدد قصصا 
للخطّاب المزروعي من كتاب ”سيرة 
ترجمـــة أنطونيو  الخـــوف“ 
مارتينيز كاسترو، وثلاث 
قصص قصيرة بترجمة 
تيـــران  دي  إغناثيـــو 
الفارســـي،  لعبدالعزيـــز 
وقصة ليحيى سلام المنذري 
بعنـــوان ”الإصبع“ ترجمة 
نجد  كما  حجـــاج،  كريمـــة 
ثلاث قصـــص قصيرة لمحمود 
الرحبي من كتابه ”لم يكن ضحكا 
فحسب“ ترجمة إغناثيو دي تيران، 
وخمس قصص لجوخـــة الحارثي 
بترجمـــة ماريـــا لوث كومنـــدادور، 
وقصة ليونس الأخزمي بعنوان ”قدام باب 
ترجمة مارتينيـــز، ختاما بقصة  الوالـــي“ 
قصيـــرة بعنـــوان ”قراصنـــة وادي عدي“ 

لحمود سعود ترجمة ألبارو أبييافيار.
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الذي تمرد على كل الأشكال
الروائي الفيلسوف وقف بجرأة ضد ما أسماه الديانة الأدبية والفنية

ــــــاب الذين كان لهم حضــــــور لافت في حياتهــــــم، وتركوا بصمة  مــــــن الكتّ
واضحة بعد رحيلهم، البولندي المشاكس فيتولد غمبروفيتش، الذي قضى 
جانبا كبيرا من حياته في المنفى، وخاصة الأرجنتين ثم فرنسا، فقد ترك 
ومســــــرحيات مثل  و“كوســــــموس“  أعمالا روائية جيّدة مثل ”فيرديدوركه“ 
”الزواج“ و“إيفون أميرة بورغوني“ وكتابا في الفلسفة ”دروس في الفلسفة 
في ســــــت ساعات وربع“ أملاه وهو على فراش المرض ليخفف آلامه حتّى 

الرمق الأخير.
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 اختتم المعرض العالمي الســـابع عشر 
للعمارة في بينالي البندقية في الحادي 
والعشـــرين من نوفمبـــر الماضي على أن 
ينطلق إثرها في جولة عالمية، وســـيحط 
رحالـــه أولا في قصر طوكيو الباريســـي 
ابتـــداء مـــن الخامس عشـــر مـــن أبريل 
وإلى غاية الرابع من ســـبتمبر 2022، ثم 
فـــي متحف ”دير جوميـــج“ النورماندي 
ابتـــداء مـــن الخامس عشـــر مـــن يوليو 
وإلى غاية الحادي والثلاثين من أكتوبر 

القادمين.
الملازم  الصحافـــي  البيـــان  وأشـــار 
لهـــذا الحـــدث الفنـــي الذي جـــاء ضمن 
الاحتفاليـــة النهائية، إلى أن المهندســـة 
قـــد  ورده  هـــلا  الفرنســـية  اللبنانيـــة/ 
وكأنه  شيّدت مشروع ”ســـقف الصمت“ 
مقطوعة موسيقيّة يتردّد صداها في عدة 
تخصّصات وأشـــكال وعصـــور لإضفاء 
تجربة حسيّة على الفكرة التي تتمحور 
حول مفاهيم الفـــراغ والصمت كظروف 

زمنية ومكانية في العمارة.
وأضـــاف البيان أن المشـــروع انبثق 
عـــن ”عمـــل فنـــي للشـــاعرة والفنانـــة 
إيتيـــل عدنـــان، وصُمّم حول الأســـاطير 
والخرافات التي اشـــتهرت بها أشـــجار 
الزيتون الســـت عشـــرة في لبنـــان التي 

يبلغ عمرها آلاف السنين“.

زجاج ونور

”ســـقف  التجهيزي  المعـــرض  فتـــح 
الصمـــت“ حقـــل البصـــر علـــى معنـــى 
الصمت والســـكون بالنسبة إلى الفنانة 
إيتيـــل كما أشـــار إلى الأجـــواء الغيبية 
التي سكنت شعرها، وإلى طاقة الحدس 
التي نظرت من خلالهـــا الفنانة الراحلة 
إلى العالم المحيط وإلى عالمها الشخصي 
حتى جـــاءت أعمالهـــا الفنية فـــي غاية 
وزاهية  والتلقائية،  والبســـاطة  الصفاء 

ألوانها دون أن تكون مهرجانية، بل قيد 
سكون اللحظات العادية المحُملة بمعاني 
الوجـــود المقُلقة، هـــذا إن آثرنا التوقّف 
والتمعّن بها بعيدا عن ضوضاء العيش 

السريع.
وحلّـــت الشـــموع المضُـــاءة بدلا عن 
المصابيح الكهربائية على أرض المعرض 
لتكرّس مـــن ناحية الجوّ العام المشُـــبع 
بالسكون، فتهيّأ زائري المعرض للدخول 
إلى الغرفة المعمارية التي احتوت أعمال 
الفنانة إيتيل، والتـــي كانت وفق البيان 
الصحافـــي ”عبارة عن مبنى من الزجاج 
والنـــور يتّخـــذ شـــكلا داخليـــا دائريـــا 
بثمانيـــة أضلاع ويعلوه ســـقف شـــبه 

كروي“.
ومن ناحيـــة أخرى لتحـــوّل نظرات 
الداخلين إلى تناثر الشـــمع السائل على 
الأرض علـــى طول الواجهـــة الزجاجية، 
وكي تحاكـــي بتأثيرها ”ما خلّفه انفجار 
الرابـــع مـــن أغســـطس 2020 مـــن دمار 
وتصدّع في مدينـــة بيروت، وتعكس في 
الوقـــت عينه بصمات تجاويف أشـــجار 
الشـــبيهة  الفـــراغ  وأشـــكال  الزيتـــون 

بالمفهوم المضُاد للشكل“.
ثـــم يدخـــل زوار المعرض إلـــى حيّز 
تلفّه عتمـــة يكاد لا يضيئهـــا إلا الضوء 
المنبعـــث مـــن فيلـــم مؤلـــف مـــن ثلاثة 
أجزاء مســـتقاة مـــن فيلم لآلان فليشـــر 
أقانيـــم  الزيتـــون..  ”أشـــجار  بعنـــوان 

الزمن“.

”تفتـــح الفنـــون عيوننا علـــى عوالم 
تـــوازي العالـــم الـــذي تبلغـــه كلماتنـــا 
المنطوقـــة. غالبـــا مـــا يكتنـــف الصمت 
المعاني الحقيقية، لا بـــل دائما. لذلك، لا 
شـــكّ في وجود عوالـــم أخرى إلى جانب 
ذلـــك العالم الذي تعرفـــه كلماتنا“، إنها 
كلمات الشـــاعرة والفنانـــة إيتيل  التي 
فارقت الدنيا في الرابع عشر من نوفمبر 
الماضـــي في باريـــس عن ســـن جاوزت 

التسعين عاما.
كلمات حضـــرت من خـــلال صوتها 
التســـجيلي الـــذي انتشـــر فـــي فضـــاء 
التصميـــم المعماري المركزي الذي أقامته 
المهندســـة هلا ورده التي ربطتها علاقة 

صداقة طويلة مع الفنانة.
إنهـــا  اللبنانيـــة  المهندســـة  تقـــول 
صمّمتـــه خصيصـــا كـــي يكـــون ملاذا 
لكلمات قصيدتها الأخّـــاذة التي تتجلّى 
في لوحاتها الشـــهيرة وتحمـــل عنوان 
”أوليفيا: إجلال لإلهة شـــجرة الزيتون“. 
نعم، إنه تكريم لشـــجرة زيتـــون إيتيل، 
ولكن أيضا لكل الأشـــجار التي رسمتها 
تحت سطوة عشقها للطبيعة  و“كتبتها“ 
الأول  معلمهـــا  كان  الـــذي  والحـــدس 
والأخير في جميع فصول حياتها الفنية 

والخاصة على السواء.
أما حول فعل الكتابة والرســـم فجل 
ما يمكن قوله إنه من الصعب جدا النفاذ 
إلى عوالم لوحاتها البســـيطة التركيب، 
حيـــث تتجـــاور الألـــوان ولا تتداخـــل، 
والزاهية ألوانها مـــن دون الاطلاع على 
الشـــعر ”البلّـــوري“ المأســـاوي والنثـــر 
الذي كتبته مصقولا بحســـها الإنساني 
ومواقفهـــا السياســـية، بعفوية التعبير 

عمّا تكتنزه روحها.
وتبقى رســـوماتها المشغولة بالحبر 
علـــى  والمخطوطـــة  اللـــون  والأحاديـــة 
لفائـــف الأوراق التي اتخذت شـــكل آلة 
”الأكورديون“ الموسيقية أقرب إلى ظاهر 
وباطـــن الشـــعر الـــذي كتبتـــه، إذ يلمع 
كومضات ولا يهدر ضجيجا كانهمار ماء 

الشلال. 

صمت الغياب

الصمـــت يؤسّـــس الأمكنـــة بثقلـــه 
”الخفيـــف“، والســـكون يجعلـــه قابـــلا 
للعيـــش إلى أجل مُســـمى، أمـــا العوالم 
الأخـــرى فهـــي موجـــودة بالنســـبة إلى 
الفنانـــة وأكثر حقيقيـــة وألوانا وصدقا 

ورأفة من تلك التي نعيش فيها.
عاشـــت عدنـــان حياتهـــا ســـيرا في 
اللون ومـــا يكتنزه من إحالات فلســـفية 
وميتافيزيقيـــة حتـــى وصلـــت إليه في 

الرابع عشر من نوفمبر الماضي.
ووُلدت إيتيل عدنـــان في بيروت في 
العـــام 1925 لأم يونانيـــة وأب ســـوري، 
ونشـــأت إبان ازدهار الحـــركات الفكرية 
والفنية فـــي المدينة، وفي ســـن الرابعة 
عشرة ســـافرت إلى باريس حيث درست 
الأدب والفلســـفة في جامعة السوربون 
الولايـــات  فـــي  دراســـتها  أكملـــت  ثـــم 

المتحدة.

عملت بتدريس الفلســـفة في جامعة 
وهنـــاك  بكاليفورنيـــا،  الدومينيـــكان 
اكتشـــفت حبهـــا للرســـم بتشـــجيع من 
الفنانة الأميركيـــة آن أوهانلون، وبدأت 

لاحقا في دمج اللغة العربية بأعمالها.
وفي العام 1977 نشرت رواية ”الست 
ماري روز“ عن الحرب الأهلية اللبنانية، 
وهـــو العمل الـــذي حقّق نجاحـــا كبيرا 
استحقت عنه جائزة الصداقة الفرنسية 

- العربية.

تميّزت فـــي الشـــعر وكتابـــة المقال 
والنحت  والرســـم  المســـرحي  والتأليف 
وأصدرت نحو عشرين كتابا بالإنجليزية 
مواهبهـــا  وســـاعدتها  والفرنســـية، 
المتعددة وانغماسها الدائم في التجريب 
وحبهـــا للتنقل وتمكنها من أكثر من لغة 

في بلوغ العالمية.
”ســـفر  الروائيـــة  أعمالهـــا  ومـــن 
و“عن مدن ونســـاء..  الرؤيـــا العربـــي“ 
و“قصائد الزيزفون“  رســـائل إلى فواز“ 
و“ســـيد الكســـوف“ و“باريـــس عندمـــا 

تتعرّى“.
بالصفاء  فاتســـمت  لوحاتهـــا  أمـــا 
والهـــدوء والميل إلى تصويـــر الطبيعة 
البشـــرية، وجـــاءت معبّرة عـــن الحياة 
والحـــب والنقـــاء، فاقتنتهـــا العديد من 

المتاحف الكبرى حول العالم.
وفـــي عام 2018 أقـــام غاليري ”ماس 
مـــوكا“ الأميركي معرضا لمجمل أعمالها 
بعنوان ”شمس صفراء وشمس خضراء 
وشمس صفراء وشمس حمراء وشمس 
زرقـــاء“ امتـــد علـــى غرفتـــين، إحداهما 
للوحاتها والأخرى لشـــعرها، وركّز على 
الاختلافـــات في الإدراك بـــين النظر إلى 

اللوحات وقراءة الشعر.
وحصلـــت الراحلة علـــى العديد من 
الجوائز علـــى مدى حياتهـــا منها لقب 
”فارس“ في الفنون والآداب من الحكومة 

الفرنسية.

 القاهــرة - يتواصـــل حتـــى الحـــادي 
عشر من ديسمبر الجاري في قاعة الباب/ 
سليم ساحة متحف الفن المصري الحديث 
بـــدار الأوبـــرا، معـــرض الفنـــان المصري 
عبدالوهاب عبدالمحســـن الـــذي جاء تحت 
عنـــوان ”مصـــرف كفت“، معرض تســـوده 
روح الســـحر والمغامرة، حيث ينتمي إلى 
تجربـــة الفنان التي تعكـــس تأثره بعادات 

وتقاليد عايشها في طفولته وصباه.
وعنـــه قـــال خالد ســـرور رئيس قطاع 
الفنـــان  ”يطالعنـــا  التشـــكيلية  الفنـــون 
عبدالوهـــاب عبدالمحســـن بعـــرض جديد 
ينتمـــي إلى تجربتـــه ذات الطابع الروحي 
الرومانسي، والتي تعكس بجلاء ارتباطه 
وتأثـــره بمظاهـــر عاداته وتقاليـــده التي 
عايشـــها فـــي طفولتـــه وصبـــاه.. وتظهر 
هذه الظواهر من خـــلال توظيفها كدلالات 
بصرية مع إضفاء أبعاد جمالية وتعبيرية 
متنوّعـــة لتتوالد صـــورة مجازيـــة بنتها 

مخيلة الفنان وتجسّدها مفرداته“.
ويضيف ”قد تعوّدنا من الفنان البحث 
في الواقع عن أشـــكال وعناصر يمكنها أن 
تشـــكّل رمزية تشـــكيلية تضمن له سلاسة 
الانفتـــاح على الـــذات والوجـــدان، كونها 
تســـتند إلى الواقـــع وقد نســـجها برؤية 
ومهـــارة لخلـــق عالمه الخاص بـــكل ثرائه 

وقلقه“.
وعـــن المعـــرض والجديـــد فيـــه يقول 
عبدالمحســـن  عبدالوهـــاب  التشـــكيلي 
”مصـــرف كفـــت، مســـرى ليلـــي مســـكون 
باسٔـــاطير الطفولة، يقع فـــي نهاية قريتي 
الصغيـــرة الفقيرة مجاورا لطريق الجبانة 
(المقبـــرة) والعائدون في الليـــل، في ظلمة 
الليـــل تمشـــي القراميـــط في مســـرى ماء 
المصـــرف تحمل علـــى أجســـادها الداكنة 
حـــكاوي العشـــق والهجـــر ولوعـــة فراق 

الأحبة“.
ويتابع ”على مصرف كفت كل الكائنات 
تخـــرج من مكانها وتطير فـــي عتمة الليل 
فاردة أجنحتها ترفرف في خيالي وترســـم 
نفســـها على صفحة الذاكـــرة، قراميط في 
شـــكل فراشـــات الطمي، طلاســـم ســـفلية 
بالعشق مرة والهجر والفراق مرة وامٔنيات 
لم الشمل آلاف المرات، ليكون القرموط في 
الأســـاطير رمزا مقدسا للخصوبة وحاملا 

لتعاويذ المحبين والحالمين بالانجٕاب“.
والقرموط أو الســـلور نوع من أسماك 
الميـــاه العذبة التي تعيش فـــي القاع فقط، 
وله اســـم دارج في العاميـــة المصرية وهو 
”خنزيـــر البحر“، وعلـــى الرغم مـــن أنه لا 

يعيش إلاّ فـــي المياه العذبة إلاّ أنه سُـــمي 
بهذا الاســـم لأنه يتغذّى على أي شيء من 
الفضـــلات، ويعيش فـــي أي نوع من المياه 
(القنوات المائية أو المصارف)، لذلك فمهما 
كانت البيئة المحيطة بالقرموط غير نظيفة 
كمياه المصرف والمســـتنقعات، فإنه يعيش 
بـــل ويرعى ويكبر فيها. كما تتميّز ســـمكة 
القرمـــوط بأنها من الأســـماك القوية جدا، 
والتي يصعـــب صيدها خاصـــة الأحجام 
الكبيرة منها، وذلك لقوة الســـمكة وليونة 

جسمها.
ويقول الناقد المصري جمال القصاص 
في تقديمه للعرض ”يتشكّل الهم الأساسي 
فـــي هـــذا المعرض مـــن نظرة الفنـــان إلى 
العالم الســـفلي ومعايشته له، بما ينطوي 
عليه من ملامح أسطورية وشعبية، تذوب 
في موروث الخرافة الشـــعبية، وترقى إلى 
مســـتوى الحقيقة الإنســـانية التـــي تهِب 
الـــروح والجســـد بعـــض الطمأنينـــة في 
أحيان كثيرة.. في الميثولوجيا الشـــعبية، 
يبـــرز ’القرموط‘، كأحد الرمـــوز والمفاتيح 
المهمـــة في تفكيك جذرية هـــذا العالم، وما 
يعلق بـــه من أعمال الســـحر والشـــعوذة 
والخرافـــة، وتتّســـم بعض هـــذه الأعمال 

المرتبطة بالقرموط فـــي الغالب، بالتعقيد، 
في فكّ شفراتها ورموزها.. بل إن المصريين 
القدماء كانوا يحرّمون على أنفســـهم أكل 
ســـمك القرموط، اعتقـــادا منهم بأنه التهم 

أجزاء من جسد المعبود أوزوريس“.
ويضيـــف ”كما أن رحلـــة الصيد لدى 
المصري القديم كانـــت تتمّ بغرض مطاردة 
الأرواح الشـــريرة التي تتقمّص الكائنات 
الحيّة، ومن ضمنها الأســـماك. وتبدو هذه 
النظـــرة إلى هذا العالم منســـجمة جماليا 
مع عالم الفنان المشدود إلى الأرض دائما، 
حيـــث دبيب البشـــر، فوق ترابهـــا الفوّاح 
بروائح الندى والكدح والعرق، وحيث رنين 
الأحـــلام بتلقائيتها وعفويتها البســـيطة 
المثابرة، وكأنها مشاعل وأجراس صغيرة، 
تنســـج خيوطهـــا وعلاماتهـــا وشـــغفها 

الخاص في خطى الزمن والحياة“.

ومن ثم، تتقافز الأســـماك في اللوحات 
من القاع إلى الســـطح، فـــي رحلة صعود 
خاطفة، لهـــا جاذبيتها البصرية الخاصة، 
ويحرص الفنان في تنويعاته التشـــكيلية 
علـــى خلق لغـــة بصرية موازية للســـمكة 
القرموط، ومـــا يدور في عالمها الســـفلي، 
طامحا إلى أن يكســـر من خلال هذه اللغة، 
بـــكل تداعياتهـــا مـــن الموروث الشـــعبي، 
وخلفياتها البصرية، حيادية عين المشاهد 
لتكتســـب المشـــاهدة حسّ الرحلة، وروح 

المغامرة، والمعايشة الشيّقة لهذا العالم.
وخـــلال هـــذه الرحلة تولـــي الصورة 
اهتماما شـــفيفا بالتفصيـــلات الطبيعية، 
ومراعاة الانســـجام بينها وبين اللمسات 
التجريدية للون والشكل، كما تشدّهما في 
الكثير من اللوحات إلى آفاق أرحب، تخلق 
من خلالها ملامســـات حية، ونوافذ إدراك 
ومعرفة جديـــدة للصورة، لتتّســـع دوائر 
الدلالة والرمز على شتى المستويات الفنية 

والفكرية والشعورية.
وهكـــذا تبـــرز اللوحـــات شـــكلا مـــن 
التضافـــر الخصب بـــين رمزيـــة القرموط 
بظلالها الأسطورية المرتبطة ببشاعة القاع 
وعتمته، وبين وهج الســـطح ونوره المشعّ 
من ثنايا الخطوط والألوان والفراغ، وكأن 
اللوحة فضاء للتحرّر من ركام هذه العتمة، 
وإيحاءاتها الضمنيـــة إلى ما هو موجود 
على الســـطح، ســـطح الأرض مـــن ضياء 
ظاهـــر، لكنه غـــارق في العتمة والســـواد 

بفعل فاعل، هو أفعالنا نحن.
وشغل عبدالوهاب عبدالمحسن منصب 
رئيـــس الإدارة المركزيـــة للشـــؤون الفنية 
بالهيئـــة العامة لقصـــور الثقافة، وعضو 
لجنة الفنون الشـــعبية بالمجلـــس الأعلى 
للثقافـــة، وأقام العديد مـــن الورش الفنية 
في فـــن الغرافيـــك في مصر والســـعودية 
ولبنـــان،  والهنـــد  والأردن  وسويســـرا 
كما شـــارك في بينالي الهندســـة العاشـــر 

نيودلهى ـ جيبور 2001.
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هلا ورده تكسر {سقف الصمت} 

في بينالي البندقية

المهندسة اللبنانية تشكل من زيتونة إيتيل عدنان حياة ممتدة في الزمن
بمناســــــبة اختتام المعــــــرض العالمي 
بينالي  للعمــــــارة،  عشــــــر  الســــــابع 
ــــــاح اللبناني  ــــــة، أقــــــام الجن البندقي
سلســــــلة من الفعاليات من ضمنها 
ــــــوان  ــــــزي حمــــــل عن معــــــرض تجهي
”سقف الصمت“ من ابتكار المهندسة 
المعمارية اللبنانية هلا ورده. عنوان 
يضمّ في حد ذاته سلسلة من الأفكار 
تتصل اتصالا مباشرا بعالم الفنانة 
ــــــة  ــــــة الراحل والشــــــاعرة والصحافي

حديثا إيتيل عدنان.

عبدالوهاب عبدالمحسن 

ينثر النور من العتمة 

في لوحات ميثولوجية

إيتيل عدنان: المرأة التي سارت في اللون كي تصل إليه
سمك القرموط في الأساطير 

القديمة رمز مقدس للخصوبة 

وحامل لتعاويذ المحبين 

والحالمين بالإنجاب

.

عبدالوهاب عبدالمحسن

أسماك تتقافز في اللوحات من القاع إلى السطح

{سقف الصمت} شيد 

كمقطوعة موسيقية يتردد 

صداها في عدة أشكال 

وعصور لإضفاء تجربة حسية 

على مفهوم الفراغ

.

ألوان زاهية دون أن تكون مهرجانية (لوحة لإيتيل عدنان)

ست عشرة شجرة زيتون وحياة واحدة

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية



 عمــان - أطلق معهـــد الإعلام الأردني 
تطبيـــق ”كابتـــن إعـــلام“، وهـــو لعبـــة 
تثقيفيـــة رقمية فـــي التربيـــة الإعلامية 
والمعلوماتيـــة باللغـــة العربية، برعاية 

الأميرة ريم علي.
وقالـــت الأميرة ريـــم إن اللعبة جرى 
تطويرهـــا لتلبية الحاجـــة الملحة لهذه 
التربيـــة الإعلامية والمعلوماتية، والتي 
الأفـــكار  ومشـــاركة  بالترفيـــه  تســـمح 
والأيديولوجيـــات  النظـــر  ووجهـــات 
وغيرهـــا، بعـــد فلترتهـــا للتمييـــز بين 
الوقائع والدعاية، والحقيقة والمعلومات 
الخاطئـــة أو المنقوصـــة أو المضللـــة، 
والمحتوى الذي جرى التلاعب به رقميا 
والمحتـــوى الأصلي الحقيقـــي. وأكدت 
أهمية التربيـــة الإعلامية والمعلوماتية، 
والتي أضحت جانبا حاسما في الحياة 
اليومية في ظل التنامي المطرد للوصول 

إلى المحتوى الرقمي.
ولفتت إلى الجهد الذي أثمر بإطلاق 
هـــذه اللعبة التي تعـــود بتأثير إيجابي 
على الشباب المستهدف، وتبين كيف أن 
مثل هذه الجهود المشـــتركة والشراكات 

هي جزء لا يقدر بثمن في إعداد شـــبابنا 
لمواطنة رقمية مسؤولة.

وقــــال المعهــــد فــــي بيــــان صحافــــي 
الثلاثــــاء إن اللعبــــة تهــــدف إلــــى تمكين 
الشــــباب الذين تتــــراوح أعمارهم بين 14 
و16 عاما، ورفع مســــتوى الوعي والقدرة 
على التفكير النقــــدي لديهم عبر تزويدهم 
بالمعرفة والمهــــارات اللازمة للإبحار في 

الفضاء الرقمي المترامي.

وأشــــار البيان إلى أنــــه يمكن تحميل 
اللعبة من تطبيقات ”أبل“، و“غوغل بلاي“ 
و“هــــواوي“، وهي جزء من مشــــروع امتد 
لســــنتين بعنوان ”رواية القصص: إعطاء 
الشــــباب صوتا في وسائل الإعلام“، نفذه 
المعهــــد بالشــــراكة مع شــــركة ”كارنيجي 

نيويورك“ و“بي.بي.أس نيوزهاو“.

وأشـــاد الرئيـــس التنفيـــذي لمعهد 
الإعـــلام الأردنـــي مصطفـــى الحمارنـــة 
بالأثر الذي أحدثته شـــراكات المعهد في 
ترســـيخ التربية الإعلامية والمعلوماتية 
ومبادئهـــا، مبينا ســـعي المعهد لضمان 
تحـــوَل مســـتخدمي الوســـائط الرقمية 
إلى مواطنين رقمييـــن واعين، ومدركين 
للتنوع الهائل في الآراء والآراء المضادة 
فـــي عالـــم الأيديولوجيات والفلســـفات 
المتضاربـــة  والتصـــورات  والسياســـة 
فـــي كثير مـــن الأحيـــان، والتي تشـــكل 
المشهد الرقمي الذي أصبح عالما بديلا 

للكثيرين.
ويولـــي الأردن أهمية كبـــرى للتربية 
الإعلاميـــة، فـــي وقـــت تغـــرق الأخبـــار 
التواصـــل  مواقـــع  علـــى  المضللـــة 
الاجتماعـــي الأردن. ويؤكد خبراء إعلام 
أن الإشـــاعات والأخبـــار الملفقـــة هـــي 
الوقود الذي يغذي به أصحاب الأجندات 

مُتابعيهم لاستقطاب الرأي العام.
وثار جدل كبير بيـــن الأردنيين على 
مواقع التواصـــل الاجتماعي بعد إعلان 
الحكومة، بشـــكل مفاجئ، نيّتها تدريس 

المـــدارس  فـــي  الإعلاميـــة“  ”التربيـــة 
والجامعات.

وعلى الرغــــم من تبرير وزيــــر الدولة 
لشــــؤون الإعــــلام حينهــــا صخــــر دودين 
التوجــــه الحكومي الجديــــد بتعزيز ثقافة 
التفكير الناقد، والتحقــــق من المعلومات 
والحقائــــق لــــدى الطلبــــة، للتمييــــز بين 
الأخبــــار والشــــائعات التــــي مــــن الممكن 
أن تؤثــــر في النســــيج المجتمعي، وتضر 
في بعــــض الأحيــــان بســــمعة الدولة، إلا 
أن مراقبيــــن يشــــككون في هذه الأســــباب 
ويعتقــــدون أنهــــا مقدمــــة للتضييق على 
الحريات وضبط نشاط الأردنيين الكثيف 

على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكان الأردن أطلق رســــميا المشــــروع 
الأول مــــن نوعه عربيا، والمتمثل بالتربية 
الإعلاميــــة والمعلوماتيــــة، والــــذي يرمي 
إلى ترشــــيد اســــتهلاك الشــــباب الأردني 
للوســــائل الإعلامية والمعلوماتية. ويقوم 
المشــــروع على ثلاث لبِنات أساســــية هي 
تعزيز مهــــارات التفكير النقــــدي وتحليل 
المعلومــــات وتقييمهــــا وكيفيــــة التحقق 

منها.

 دمشــق - تصدر هاشتاغ #أنا_لاجئ 
الترند على منصات التواصل الاجتماعي 
ضمن حملة رقمية يــــروي فيها اللاجئون 
معاناتهم في رحلة البحث عن حياة أفضل 
وأكثــــر أمنًــــا بعيدا عن بلدانهــــم الأصلية 

”المدمرة“.
واسعة  مشــــاركة  الهاشــــتاغ  وشــــهد 
من اللاجئين الســــوريين الذيــــن قالوا إن 
لجوءهم ليس جديدا بــــل هو قصة قديمة 
ورثوهــــا عن آبائهــــم وأجدادهــــم. وقالت 

مغردة في هذا السياق:

واعتبر معلق:

وجــــاءت الحملــــة ردا علــــى اللهجــــة 
التصعيديــــة من بلــــدان الجــــوار وبلدان 
أوروبية بدأ بعضها فــــي إعادة اللاجئين 

إلى ”سوريا الآمنة“.
وتســــتضيف بلدان الجوار الســــوري 
النســــبة الأكبر من اللاجئين الســــوريين 
والتــــي تقدر بـ80 بالمئة. وفي تركيا وعدة 
دول عربية تنشــــط بين الفتــــرة والأخرى 
حملات عنصرية ضد السوريين على غرار 

#ترحيل_السوريين_مطلب.
كما باتت مواضيــــع الهجرة واللجوء 
والاندماج في المجتمعات الجديدة ضمن 
أكثــــر القضايا التي تشــــغل أوروبا، إلا أن 
بعض بلــــدان الاتحاد الأوروبــــي تتعامل 
مع ملــــف اللاجئين بعيدًا عــــن الضوابط 
القانونيــــة، وهو ما يفســــره بعضهم بأنه 
تمهيد لترحيلهم. وبدأت عدة دول بالفعل 
ترحيــــل اللاجئين إلــــى مناطق ســــيطرة 

النظام. وكتب معلق:

وشرحت معلقة:

علــــى  ســــوريون  ناشــــطون  وتناقــــل 
فــــي  الاجتماعــــي  التواصــــل  صفحــــات 
اليوميــــن الماضيين مقطــــع فيديو يوثّق 
ترحيــــل عائلة ســــورية مــــن الدنمارك إلى 
دمشــــق بمزاعم من الســــلطات الدنماركية 

على أنّها آمنة.
ويظهــــر فــــي الفيديو المصــــوّر لاجئ 
ســــوري يجهش بالبكاء بعــــد صدور قرار 
بترحيله إلى سوريا، وسط بكاء جميع من 
حولــــه من المقربين. وظهــــرت في المقطع 
امرأة سورية كبيرة في السن أغمي عليها 
نتيجــــة الصدمــــة وعدم تحمــــل خبر قرار 

الترحيل.
وتمارس السلطات الدنماركية ضغطا 
لإجبارهــــم  الســــوريين  اللاجئيــــن  علــــى 
فــــي نهاية المطــــاف على مغــــادرة البلاد 

”طواعية“.

وشــــهد هــــذا العــــام حالة مأســــاوية 
عقب وفاة لاجئ ســــوري نتيجــــة تعرضه 
لأزمة قلبية بعد تلقيه قرارا من الســــلطات 
إقامتــــه،  تصريــــح  بســــحب  الدنماركيــــة 

وإبلاغه بمغادرة الدنمارك إلى دمشق.
وفي أبريل الماضي دشن دنماريكيون 
حملــــة بعنوان ”ســــوريا مشمســــة“ عُلقت 
فــــي اللوحات الطرقية بشــــوارع الدنمارك 
الرئيســــة تطالــــب بإعادة الســــوريين إلى 

ديارهم. وقالت إعلامية:

وحلت ســــوريا في المرتبة الأولى من 
حيــــث أعــــداد اللاجئين في العالــــم للعام 
الســــابع علــــى التوالــــي، بحســــب أرقام 
ومعلومات حديثة نشرتها مفوضية الأمم 

المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.
وأفاد تقرير مصور صادر عن مفوضية 
اللاجئين نشــــرته على حسبها على توتير 
في الرابع عشــــر من أغسطس الماضي أن 
أكثر من 82.4 مليون شــــخص حول العالم 
فروا من ديارهــــم، منهم 26.4 مليون لاجئ 

نحو نصفهم دون الـ18 من العمر.
وحلت ســــوريا فــــي المرتبــــة الأولى 
بـــــ6.7 مليون لاجئ، حيــــث كانت المصدر 
الرئيســــي للاجئين منذ العام 2014. وقال 
التقرير إن ما يقــــارب من 80 في المئة من 
اللاجئين الســــوريين يعيشــــون في الدول 

المجاورة.
وتفاعــــل كثيــــر مــــن الســــوريين مــــع 
الهاشتاغ بنشر صور لمنازلهم وأحيائهم 

المدمرة بفعل الحرب. وكتب معلق:

وقالت ناشطة:

واعتبر إعلامي:

في المقابل انتقد مغــــردون اللاجئين 
ضمن الهاشــــتاغ، مؤكديــــن أنهم يقدمون 
نوعاً من المظلومية يلعب فيه السوريون 
دور الضحية، متســــائلين عن ســــبب عدم 
عودتهم إلى سوريا رغم ”انتهاء الحرب“. 

وفي سلسلة تغريدات شرح حساب:

وأضــــاف أن  اللاجئ فــــي حال عودته 
إلى يواجه 3 تحديات رئيسية أولها خطر 
الاعتقــــال والاختفاء القســــري، خاصة في 

ظل انتشار الفوضى الأمنية.
كما يعيش ســــكان مناطق النظام، إلى 
جانــــب انعدام الأمان، تحــــدي تأمين لقمة 
العيش وســــط ظــــروف اقتصادية ســــيئة 
وانتشــــار البطالة وشــــح في المحروقات 
وانقطاع الكهرباء والمــــاء لفترات طويلة 
واضطــــرار النــــاس إلــــى الوقــــوف فــــي 
الطوابير لســــاعات للحصول على الخبز. 
كما مســــحت أحياء وقرى كاملة بالقصف 
العشــــوائي ودمرت أكثر مــــن 40 في المئة 
من البنية التحتية أين ســــيجبر العائدون 
على العيش في المخيمات التي تفتقر إلى 

أدنى مقومات الحياة.

اللجوء كان الحل الوحيد 

كيف أصبح السوريون لاجئين بالوراثة
#أنا_لاجئ.. خطاب المظلومية الإلكتروني لم يعد يجلب تعاطفا

{كابتن إعلام}.. الأردن يربي الجيل الجديد إعلاميا

اللعبة جرى تطويرها 

لتلبية الحاجة الملحة 

للتربية الإعلامية

الأميرة ريم علي
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ميديا 

أونلاين

@lubaba_alhawari
أنا_لاجئ أهلي طلعوا من حماة سنة 
١٩٨٢، عاشوا رحلة لجوء على مدار ٤٠ 
ســــــنة جربوا الجوع والفقر والترحيل 
ــــــين البلدان وفقــــــد الأحباب  والتنقل ب
بدون ما يشوفوهم، وجربوا تغير بيوت 
ــــــة، ولدت  ــــــر من عدد ســــــنين الغرب أكث
برا ســــــوريا ما بعرفهــــــا غير بالصور، 
ــــــك صاروا مثلي  وولادي من بعدي هي

لاجئين بالوراثة!

@ghyum20_6
كثير من الدول الأوروبية بلشت (بدأت) 
ترحيل السوريين بحجة إنو رجع الأمن 
ــــــاة هنيك آمنة!  في ســــــوريا وإنو الحي
ــــــو إنو أكبر عقــــــاب ممكن تعاقبو  تخيل
للاجئ ســــــوري هو ترحيلو إلى بلدو! 
ــــــين كمية القهــــــر والغصة! بلدنا  متخيل
صــــــارت جحيم نتهــــــدد بالترحيل إليه 

#اللاجئون_في_أوروبا.

@OmarEdlbi
ــــــا..  لا يســــــعى إنســــــان ليكــــــون لاجئ
والســــــوريون لم يختاروا ترك ديارهم 
بالقصــــــف  قتلهــــــم  لأن  إلا  وبلادهــــــم 
والاعتقال والحصــــــار كان قرار نظام 
ــــــى ســــــعيهم  ــــــة الأســــــد رداً عل عصاب
ــــــة. هذه مشــــــاهد مــــــن مديتني  للحري
#حمص كــــــي يفهم العاقلون كيف أجبر 
السوريون على اللجوء #أنا_لاجىء.

@MaysaraAlt
ــــــة يجــــــب معرفة توزع الســــــيطرة  بداي
العســــــكرية في ســــــوريا ومــــــاذا يعني 
العيش في مناطق النظام التي تُشــــــكل 
٦٣ في المئة من مساحة سوريا وتشمل 
أكبر المدن السورية من حيث المساحة 
وعدد السكان المهجرين كذلك (دمشق، 
ريف دمشــــــق، حلب، حمص، اللاذقية، 

حماة، دير الزور، درعا والسويداء).

@ObaydahAmer
أنا_لاجئ هــــــذا وصفي اللصيق بي 
كوحمة الولادة: طرد جدي وأبي خارج 
سوريا قسرا، وولدت خارجها قسرا، 
وعشت وكبرت خارجها قسرا، واليوم 

يكبر ابني خارجها قسرا.

@belalkh16
أنا_لاجئ ســــــوري، عمري مئات من 
الزنازين وآلاف مــــــن الجلاّدين، كانت 
ــــــة تحتضنها دمشــــــق على  ــــــي مدين ل
خاصرتهــــــا الشــــــرقية. إنهــــــا الغوطة، 
حاصرهــــــا بشــــــار الأســــــد، قصفهــــــا 
ــــــا قوافل  ودمرهــــــا وخنقها، ثم أعطان
التهجير. أنا لاجئ، وشاهد، وبالأصل 

أريد إسقاط النظام!

@SalehZighari
الدنمارك تبدأ ترحيل الســــــوريين إلى 
ــــــة، وهي بذلك  ســــــوريا بحجة أنها آمن
تهدد الملايين من اللاجئين الســــــوريين 
ــــــداد أوروبا بأنهم ســــــيلقون  ــــــى امت عل
المصير نفسه ولنفس الحجج الكاذبة، 
كل البلدان أصبحت أســــــدية يحكمها 
ــــــون الغــــــاب لا حقــــــوق الإنســــــان  قان

#اللاجئون_في_أوروبا.

@hananalhamad73
أصبح  أوروبا  من  ترحيل_السوريين 
واقعا.. من خلال عدة مؤشرات قررت 
الدول أن ســــــوريا آمنة، منها الزيارات 
المتكــــــررة إلى ســــــوريا ممن يســــــمون 

@ShamBirkdar
هي مدينتي داريا يلي قصفها الأســــــد 
ــــــواع  ــــــم وشــــــتى أن وحلفــــــاؤه بالنابال
ــــــي كان  ــــــاً يل الأســــــلحة المحرمــــــة دولي
يتساقط يومياً على رؤوس سكانها ٣٠ 
برميلا متفجرا، يلي حاصرها الأسد ٥ 
سنين واستقدم كل ميليشيات الأرض 
ــــــه لاقتحاما  وعلى رأســــــهن حــــــزب الل

وتهجير سكانها #أنا_لاجئ.

ــــــر مواقع  مــــــا يكتبه الســــــوريون عب
لجوئهم  حول  الاجتماعي  التواصل 
هــــــي ”حكايات الجحيم الذي دفعهم 
بعضهم،  وفــــــق  الأهــــــوال“  لخوض 
لكن هذا الخطــــــاب لم يعد مقنعا إذ 
يطالب مغردون سواء كانوا عربا أو 

أوروبيين بإعادتهم إلى ديارهم.

مع أن هذا السؤال مستهل لحزمة 
أخرى من الأسئلة، فبمجرد أطلاقه 

لا يكتفي بكونه كاملا، ومع أنها في 
حقيقة الأمر ليست مجانية تماما، لأننا 

ندفع ما يقابل استخدامنا لهذه المنصات، 
كما أن الشركات التكنولوجية تجعل من 

المستخدمين أداة تبدو مجانية، لكنها 
تجلب عن طريقهم أموالا هائلة.

فكان واحد من أكثر الأسئلة سذاجة 
للمحققين من أعضاء الكونغرس 

الأميركي مع الرئيس التنفيذي لشركة 
فيسبوك مارك زوكربيرغ بعد فضيحة 

التسريبات الشهيرة، يسأله عن مصدر 
الأموال التي يجنيها فيسبوك بينما 

يقدم خدماته للمستخدمين مجانا. رد 
عليه زوكربيرغ ”سيدي، الإعلانات مصدر 

أموالنا“!
مهما يكن من أمر، فإن سؤال مجانية 

مواقع التواصل الاجتماعي، ماذا لو 
كانت غير ذلك، تلتحق به مجموعة أخرى 

من الأسئلة على شاكلة: هل سيصبح 
المجتمع أكثر انعزالا؟ من السهولة 

بمكان المطالبة بشيء مختلف، كما من 
الضروري تخيل كيف يمكن أو ينبغي 

أن يكون الإنترنت مختلفا. إننا لا نقبل 
التخلي عن حياتنا بخلاف وجود 

الإنترنت.
مع ذلك ينبغي إدراك ما هو جيد 

وسيء سواء الموجود بالفعل أو ما يمكن 
أن يحل محل الإنترنت.

اليوم تتم استعادة الانطباع السابق 
الذي رافق انتشار الإنترنت بوصفه 

حلما مثاليا وخدمة جليلة تقدم للبشرية، 
مع التغيير الذي من الممكن أن يحدث 

عليه.
هنا تحضر وسائل التواصل 

الاجتماعي بوصفها المعبر الأهم بالنسبة 
للمجتمعات عن عصر الإنترنت. صحيح 
أن ما تقدمه الشبكة للبشرية أكبر بكثير 
من وسائل التواصل وحدها. لكن مواقع 

التواصل بدت بفائدة ملتبسة، فبينما 
هي الأكثر ضررا على المجتمعات في 

إشاعة الفرقة الإثنية والأخبار الملفقة، 
بيد أنها مثلت أفضل وسيلة لربط الناس 

مع بعضهم البعض، إلى درجة وصف 
فيها الأشخاص الذين رفضوا فتح 

حسابات لهم على مواقع التواصل بأنهم 
”أموات أو منعزلون“.

ذلك ما جعل صورة الأدمغة المصابة 
بالزيف تحت وطأة أخبار الشائعات هي 
الأقوى، بعد أن بتنا نتعامل مع شائعات 

عبر الإنترنت تنتشر كالوباء.
فما اللوم الذي يجب على الشركات 

التكنولوجية تحمله لأنها لا تحاول منع 
وصول تلك الألعاب النارية إلى الأيدي 

الخاطئة.
الحقيقة التي باتت تترسخ يوما بعد 

آخر، أن إدارة تلك الشركات مستفيدة 
من كل الذي يحصل وهو بالنسبة إليها 

معركة للسيطرة، ولا يتوقع أن تقوم 
بأي تراجع عن استمرار تأثير مواقع 

التواصل على المجتمعات والدول، حتى 
لو مرت تلك الشركات بتحول جذري 

في السنوات القادمة. فتلك الخوارزمية 
التي تعمل بها تكنولوجيا فيسبوك مثلا 

بمثابة القلب النابض بالقوة والأرباح، 
الأمر الذي يستحيل التراجع عنه.

فهل سيبدو الناس سعداء مثلا، لو 
لم تتسن لهم معرفة ما يعمله الآخرون 
كل لحظة؟ يمكن أن نعود إلى ساعات 

توقف فيسبوك وواتساب بسبب عطل 
طارئ قبل أشهر لندرك ما يشبه الإجابة 

على هذا السؤال!
حسنا، مجموعة صغيرة من 

خبراء الرياضيات الأذكياء الموهوبين 
والمحظوظين أيضا ابتكروا مواقع 

التواصل، ومجموعة كبيرة من الحمقى 
أساؤوا فهمها واستخدامها. لكن سوء 

الاستخدام هذا كان محرضا على الجشع 
من قبل أولئك الأذكياء، عندما أصبحوا 
أصحاب شركات يضعون الأرباح فوق 

أي اعتبار آخر.
لقد ثبت أن 

خوارزميات 
وسائل التواصل 

الاجتماعي 
تغذينا بالمزيد من 
المحتوى – سواء 

من نتعامل معه أو 
ما نكتفي بتصفحه 

– الذي جعل 
مجتمعاتنا أكثر 

انقساما، وساهم 

في ترسيخ أنظمة غير جامعة بشكل 
متزايد، جعلتنا جميعا غير مستعدين 
وربما غير قادرين على فهم الآخر. مع 
ذلك نحن أسرع مما يمكن تفسيره في 

تقبل التعامل مع هذا المحتوى.
هناك ما يلفت الانتباه في مستقبل 
علاقتنا مع الإنترنت المجاني، وكيفية 

استخدامه، فقد أعلنت شركة ميتا 
الوليد الجديد لفيسبوك، أنها ستزيل 
الإعلانات الحساسة المتعلقة بالعرق 

والتوجه الجنسي والانتماء السياسي، 
بينما أعلنت شركة تويتر أنها 

ستسمح للمستخدمين الذين يدفعون 
رسوما بالوصول إلى محتوى خال 
من الإعلانات، في محاولة للتفكير 

في الوضع الراهن لوسائل التواصل 
الاجتماعي، وما سيكون مفضلا مع 
التغيير الذي سيطرأ على استخدام 
الإنترنت، مع أنه لم يكن هناك سبب 

واضح لتفكير إدارتي فيسبوك وتويتر 
بالاشتراك المدفوع، فالواقع التجاري 

يقول إن الأرباح تنهال مضاعفة عليهما 
من إعلانات الاشتراك المجاني، فإذا 

كان لدى فيسبوك اليوم أكثر من ثلاثة 
مليارات مستخدم، هل يمكن أن نتوقع 

أي رقم لعدد المستخدمين عندما يصبح 
فتح حساب بمقابل مالي؟

إذا تمت إزالة الإعلانات المزعجة 
للمستخدمين اليوم، فهل هذا يعني أن 

المحافظة على الخصوصية ستكون ثمن 
الحسابات المدفوعة ومن يستطيع تحمل 

تكاليفها؟

لنفترض أن مواقع التواصل 
الاجتماعي تحولت جميعها إلى نموذج 
اشتراك، هل سيتمكن الأغنياء وحدهم 

من الاستفادة من التواصل مع بقية 
العالم؟ ولنفترض أن هذه المواقع 

الجديدة ستركز اهتمامها على جماهير 
أضيق ذوي اهتمامات نخبوية، فهل 
ستزدهر الحقيقة، وسيكون التبادل 

وحده للمعلومات والأفكار الديمقراطية 
من أجل ازدهار المجتمعات؟

ماذا عن البيانات المتدفقة بشكل 
هائل، وهي أكثر بكثير من حاجتنا 

إلى المعلومات، هل ستقل نوعا ما؟ هل 
ستكون الغلبة فيها لما هو حقيقي على 

حساب الملفق؟
من الصعوبة بمكان الحصول 

على إجابة في الوقت الحالي، ونحن 
بالأساس نفتقد إلى بيئة تنظيمية 

تسمح بالاستخدام الملائم لمثل هذه 
التكنولوجيا المعقدة، ونبدو إلى حد 

الآن أقل حذرا من أسوأ مخاطر إساءة 
توفير وتطبيق تلك المنصات في حالها 
المتاح اليوم. فمن غير الممكن أن نتوقع 
أن الشركات الرابحة تتخلى مستقبلا 

بسهولة عن أرباحها. وحتى إذا وفرت 
طريقة الدفع مقابل الاشتراك فإنها 

ستجد المئات من الطرق المجانية الأخرى 
من أجل استمرارية تدفق الأموال عليها.

في كل الأحوال، إن من عليه أن 
يعمل من أجل السيطرة على الذعر من 

مواقع التواصل هي المجتمعات، وليس 
الشركات التي ستبقى ضامنة لأرباحها 

سواء بالخدمة الحالية التي تقدمها 
مواقع التواصل أو بالخطط الاستباقية 

لتغيير طريقة الاستخدام.

ماذا لو لم تكن وسائل 

التواصل الاجتماعي مجانية

إن من عليه أن يعمل من أجل 

السيطرة على الذعر من مواقع 

التواصل هي المجتمعات، وليس 

الشركات التي ستبقى ضامنة 

لأرباحها سواء بالخدمة الحالية 

التي تقدمها مواقع التواصل 

أو بالخطط الاستباقية لتغيير 

طريقة الاستخدام

كرم نعمة
كاتب عراقي 
مقيم في لندن

ــــــة ورفــــــض  ــــــلات المالي ــــــين والتحوي لاجئ
الاندماج في مجتمعاتها.

ت يضعون الأرباح فوق

ل 

من
ء
 أو

فحه 

ر 
هم



 واشــنطن – أصـــدرت لجنـــة خبـــراء 
الحكومة  شـــكّلتها  مســـتقلّين  صحيّـــين 
الأميركية توصية بمنح عقار على شـــكل 
أقراص طوّرته شـــركة ”ميرك“ للعلاج من 
مرض كوفيد – 19 ترخيصا بالاســـتخدام 
ولـــدى  محـــدّدة  حـــالات  فـــي  الطـــارئ 
الأشـــخاص المعرّضـــين لأخطـــار صحّية 

مرتفعة.
وصوّتـــت اللجنـــة لصالـــح منح هذا 
العقـــار ترخيصـــا بالاســـتخدام الطارئ 

بأغلبية 13 عضوا مقابل 10، في انقســـام 
يعكـــس المخاوف التي ظهـــرت في الأيام 
الأخيرة إثر تســـجيل تراجـــع في فعالية 
هذا الـــدواء وتزايد القلـــق إزاء مخاطره 

المحتملة.
ورأي هذه اللجنة استشـــاري والقرار 
النهائـــي في الترخيص لهـــذا الدواء من 
عدمـــه يعود إلـــى وكالة الغـــذاء والدواء 
الأميركيـــة. وفي الواقع فـــإنّ الترخيص 
باستخدام العلاج المضادّ للفايروس الذي 

طوّرتـــه ميـــرك ويدعـــى ”مولنوبيرافير“ 
ينتظـــره أناس كثيرون بفارغ الصبر لأنّه 
عبارة عن أقراص يتناولها المرء في منزله 
بسهولة ومن دون أن يحتاج للذهاب إلى 
المستشـــفى وذلـــك خلال الأيام الخمســـة 
الأولـــى من ظهور أعـــراض مرض كوفيد 

– 19 عليه.

وقـــال ديفيـــد هـــاردي أحـــد أعضاء 
اللجنة الذيـــن صوّتوا لصالح الترخيص 
فرصـــة  أول  ”هـــذه  إنّ  الـــدواء  لهـــذا 
يتناوله  تتيـــح علاجا عن طريـــق الفـــمّ“ 
المريـــض خـــارج المستشـــفى للعلاج من 
الأعـــراض الخفيفـــة إلى المتوسّـــطة من 

المرض.
لكـــنّ العديد من الخبـــراء، بمن فيهم 
أولئـــك الذيـــن صوّتوا لصالح الســـماح 
باســـتخدام هذا العلاج، أقرّوا بأنّ القرار 

بهذا الشأن ”صعب“.
خصوصا  قلقهـــم  الخبـــراء  وأبـــدى 
إزاء فعاليـــة هذا الدواء فـــي تجنيب من 
يتناولونـــه الحاجـــة لدخول المستشـــفى 
أو حتـــى الوفاة، وهـــي فعالية انخفضت 
نســـبتها إلـــى 30 في المئة فقط، بحســـب 
ما أظهرت البيانات التي نشـــرت وأخذت 
في الحســـبان إجمالي الذين شاركوا في 
التجارب السريرية التي أجريت على هذا 

العقار.
وكانت فعالية الدواء بحسب البيانات 
الأولية التي اســـتندت إلى جزء فقط ممّن 
شاركوا في الدراســـة السريرية بلغت 50 

في المئة.
كذلـــك فـــإنّ الخبـــراء يخشـــون مـــن 
احتمـــال أن يـــؤدّي هـــذا العـــلاج إلـــى 

حـــدوث طفرات فايروســـية جديـــدة غير 
مرغوب بها، وبالتالـــي ظهور متحوّرات 
جديـــدة، وذلـــك نتيجـــة للتقنيـــة التـــي 
استخدمتها شـــركة ميرك في تطوير هذا 

الدواء.

ســـانكار  اللجنـــة  عضـــو  وقـــال 
ســـواميناثان في معرض تبريره لســـبب 
تصويتـــه ضـــدّ الترخيص بهـــذا العلاج 
”أعتبر أنّ التأثيـــر الإجمالي للعلاج على 
مجمل الذيـــن خضعوا لـــه متواضع في 
أحســـن الأحوال“، معربا عـــن قلقه أيضا 
لأنّ البيانـــات المتاحة لم تحـــدّد بالضبط 
”المخاطـــر المتعلّقـــة بحـــدوث تأثيـــرات 

طفرية“.
كمـــا اعتبر عـــدد مـــن الخبـــراء أنّه 
ينبغـــي علـــى النســـاء الحوامـــل تجنّب 
تناول هـــذا العلاج، أو على الأقلّ تفضيل 
علاجات أخـــرى مثل الأجســـام المضادّة 
وخـــلال  توفّرهـــا.  عنـــد  الاصطناعيـــة 
التجارب التي أجريـــت على الحيوانات، 
بدا أنّ نســـبة تشـــوّهات الولادة الخلقية 
زادت لدى الحيوانـــات التي أعطيت هذا 

العلاج.
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 برليــن – قال المركز الاتحــــادي للتغذية 
إن الحديــــد يلعــــب دورا مهمــــا فــــي بناء 
نقــــل  عــــن  المســــؤول  الهيموغلوبــــين 
الأوكســــجين في الخلايا، محــــذرا من أن 
نقصه يؤثر بالســــلب على جهــــاز المناعة 
وبنــــاء العضــــلات وتكــــوّن الهرمونــــات 

وأيض الطاقة.
وأضــــاف المركــــز الألمانــــي أن نقــــص 
الحديــــد يهاجــــم المــــرأة بصفــــة خاصة؛ 
حيــــث يفقد جســــم المرأة الحديد بســــبب 
الحيض، في حين يرتفع احتياج جسمها 
من الحديد أثناء فتــــرة الحمل؛ نظرا لأنه 
يتعين على الجســــم تكوين المزيد من الدم 

خلال هذه الفترة.

ويعاني الرياضيون من نقص الحديد 
أيضا؛ حيث يفقد الجســــم الحديد بسبب 
ممارســــة الرياضــــة والعــــرق، كمــــا أنــــه 
يهاجم النباتيين أيضا؛ نظرا لأن الجســــم 
لا يمتص الحديــــد من المصــــادر النباتية 

بنفس القدر من المصادر الحيوانية.
وتتمثــــل أعــــراض نقــــص الحديد في 
الإرهاق المســــتمر والخمــــول وصعوبات 
النــــوم وضعــــف التركيز واعتــــلال المزاج 

وتساقط الشعر وتقصف الأظافر وتشقق 
زوايا الفم.

 10 إلــــى  البالــــغ  الرجــــل  ويحتــــاج 
مليغرامــــات يوميا مــــن الحديد، في حين 
تحتــــاج المــــرأة البالغة إلــــى 15 مليغراما 
يوميــــا، أمــــا الحامــــل فتحتــــاج إلــــى 30 

مليغراما يوميا.
وقــــال طبيب الأطفال هيرمان جوزيف 
كال  إن نقــــص الحديــــد يهــــدد الأطفــــال 
بالإصابة بفقر الدم، مشيرا إلى  أنه يهاجم 
بصفة خاصة المراهقين المصابين بأمراض 
الأمعــــاء المزمنــــة مثــــل  التهــــاب القولون 
التقرحــــي أو داء كرون، وكذلــــك الفتيات 

اللاتي يعانين من  الحيض الشديد.
 وأوضح الطبيــــب الألماني أن أعراض 
نقــــص الحديد تتمثل فــــي ضعف التركيز 
وتراجــــع  مســــتوى التحصيل الدراســــي 
والنعاس أثناء النهار والشحوب وفقدان 
الشهية  وتقصّف الأظافر والشعر وجفاف 
الشفاه وتشــــققها واتجاه زوايا الفم إلى 
الداخل،  بالإضافة إلى اضطراب الساقين 
المعروف باسم متلازمة ”تململ الساقين“.

وفي متلازمة تململ الســــاقين يشــــعر 
الشــــخص بوخز في القدمــــين، بالإضافة 
إلــــى الحاجــــة الدائمــــة لشــــد العضلات 

وتمددها.
وتتمثل المصــــادر الغنية بالحديد في 
اللحوم الحمــــراء والخضروات الخضراء 
ومنتجات الحبوب الكاملــــة والبقوليات. 
ويُفضل تناول هــــذه المصادر مع الأطعمة 
الغنية بفيتامين C مثل الفواكه الحمضية؛ 
نظرا لأن فيتامين C يســــاعد الجسم على 

امتصاص الحديد بصورة أفضل.

نقص الحديد يؤثر سلبا 

على جهاز المناعة

هل تتفوق أوميكرون على دلتا من حيث القابلية للعدوى؟
الخبراء يتوقعون ارتفاعا حادا في الإصابات وضغطا على المستشفيات

 جوهانسبرغ – قال مدير المعهد الوطني 
الجنـــوب أفريقـــي للأمـــراض المعدية إن 
المتحـــورة الجديـــدة لفايـــروس كورونـــا 
(أوميكـــرون)، التـــي اكتُشـــفت في جنوب 
أفريقيا، قد تصبح المرشـــح الأكثر احتمالا 

لإزاحة السلالة دلتا شديدة العدوى.
وأثار اكتشـــاف أوميكرون قلقا عالميا، 
حيث فرضت دول قيودا تتعلق بالسفر من 
جنوب أفريقيا خوفا من أن ينتشر المرض 
بســـرعة حتى بين السكان الحاصلين على 
اللقاحات المضادة لكورونا. وتقول منظمة 
الصحة العالمية إنـــه ينطوي على مخاطر 

كبيرة بشأن الإصابة بالعدوى.
وقـــال أدريان بورين المديـــر التنفيذي 
بالإنابة للمعهد الوطني للأمراض المعدية 
بجنوب أفريقيا، في مقابلة مع رويترز ”كنا 
نفكر ما الذي سيفوق المتحور دلتا؟ لطالما 
كان هذا هو الســـؤال، من حيـــث القابلية 

للعدوى على الأقـــل… ربما يكون هذا 
المتحور تحديدا هو البديل“.

وإذا ثبـــت أن أوميكـــرون أكثر 
قابليـــة للعـــدوى من المتحـــور دلتا 

فقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع حاد في 
الإصابات وهـــو ما يمكن 

على  ضغطا  يمثـــل  أن 
المستشفيات.

وأوضح بورين 
أن من المتوقع أن 

يعرف العلماء 
في غضون أربعة 

أسابيع إلى 
أي مدى يمكن 

لأوميكرون تفادي 
المناعة الناتجة 

عن اللقاحات أو 
الإصابة السابقة 

بالمرض، وما إذا كان يؤدي 
إلى أعراض أسوأ من 

المتحورات 
الأخرى.

وتفيد تقارير أطباء عالجوا 
مرضى بكوفيد – 19 في جنوب 
أفريقيا أن الإصابة بأوميكرون 
تنتج عنها فيما يبدو أعراض 

خفيفة بينها سعال جاف 
وحمى وتعرق ليلي، لكن الخبراء 

حذروا من التسرع في استخلاص 
استنتاجات مؤكدة.

وقال بوريـــن إن الوقت مـــازال مبكرا 
جدا لقول مـــا إذا كان أوميكرون ســـيحل 

محل دلتا في جنوب أفريقيا.
لكن حقيقـــة أن الإصابات بدأت ترتفع 
سريعا، لاسيما في مقاطعة جوتنج علامة 

على أنه قد يحدث بالفعل بعض الإحلال.
وقـــاد متحور دلتا الموجـــة الثالثة من 
إصابـــات كوفيد – 19 في جنـــوب أفريقيا 
والتـــي بلغـــت ذروتها بأكثر مـــن 26 ألف 
إصابـــة يوميـــا في أوائـــل يوليـــو. ومن 
المتوقـــع أن يثير أوميكـــرون موجة رابعة 
مع الإصابات وســـط توقعات بأن تتجاوز 
عشـــرة آلاف إصابـــة يوميـــا فـــي مطلـــع 

الأسبوع من نحو 2270 الاثنين.
أفريقيـــا  بجنـــوب  الإشـــادة  وتمـــت 
لتنبيهها المجتمع العلمي العالمي ومنظمة 
الصحة العالمية بســـرعة كبيـــرة للمتحور 
أوميكـــرون، وهي خطوة شـــجاعة بالنظر 
إلـــى الأضـــرار التي ســـتلحق بقطاع 
الســـياحة المهم لديها نتيجة قيود 
الســـفر التي فرضتهـــا العديد من 

الدول بما فيها بريطانيا.
ونصحت منظّمة الصحّة العالمية 
الأشخاص غير المحصّنين 
بالكامل ضدّ كوفيد – 19 
والمعرّضين لمخاطر 
صحّية مرتفعة إذا ما 
أصيبوا بالمرض، بمن 
في ذلك أولئك الذين 
تزيد أعمارهم عن 60 
عاما، بعدم السفر إلى 
مناطق تشهد انتشارا 
مجتمعيا للفايروس.

وقالت المنظمة في 
تحديث لتوجيهاتها 
المتعلّقة بالسفر في 
ظلّ أوميكرون، النسخة 
المتحوّرة الجديدة من 
فايروس كورونا، إنّ 
”الأشخاص الذين لم 
يتم تطعيمهم بالكامل، 
أو لا دليل لديهم على 
أنّه سبق لهم وأن 
أصيبوا بعدوى سارس – 
كوف – 2، والذين يواجهون 
خطرا مرتفعا بالإصابة بمرض 
شديد والموت، بمن في ذلك أولئك 
الذين تبلغ أعمارهم 60 عاما 

ومـــا فـــوق وأولئـــك الذيـــن يعانـــون من 
أمراض مصاحبة تزيـــد من خطر الإصابة 
الشـــديدة بكوفيد – 19 (مثل أمراض القلب 
والســـرطان والســـكري)، ينبغي نُصحهم 
بتأجيل ســـفرهم إلى مناطق تشهد انتقالا 

مجتمعيا للفايروس“.
كما دعـــا المدير العـــام لمنظمة الصحة 
العالميـــة تيدروس أدهانوم غيبرييســـوس 
”كل الـــدول الأعضاء إلى اتّخـــاذ إجراءات 
الأخطار“،  لخفـــض  ومتناســـبة  منطقيـــة 
فيمـــا أعلـــن المستشـــار الألمانـــي المقبـــل 
الألمـــان  النـــواب  أن  شـــولتس  أولاف 
سيصوتون على إلزامية اللقاحات بنهاية 

السنة.
وقـــال المديـــر العـــام لمنظمـــة الصحة 
العالميـــة ”مازالـــت لدينا أســـئلة أكثر من 
الأجوبة بشـــأن تأثير المتحورة أوميكرون 
على انتقال العدوى وشدة المرض وفعالية 

الفحوص والعلاجات واللقاحات“.
وأبـــدى رئيـــس مختبـــرات موديرنـــا 
تشـــاؤما إزاء فعالية اللقاحـــات المتوافرة 
حاليـــا ضد المتحوّرة أوميكـــرون في وقت 
تتضاعف فيـــه القيود الصحيـــة الجديدة 
في العالم، كما حصـــل في المملكة المتحدة 

واليابان.
وقال رئيس شـــركة موديرنا ســـتيفان 
بانســـل لصحيفـــة ”فايننشـــال تايمز“ إن 
البيانات بشـــأن فعالية اللقاحات الحالية 
ســـتكون متاحة خلال الأسبوعين المقبلين، 
إلا أن العلماء غير متفائلين في هذا الصدد.

وصـــرّح للصحيفة ”قال جميع العلماء 
الذيـــن تحدّثت إليهـــم إن الوضع لن يكون 

جيّدا“.

مـــن  المختبـــرات  مـــن  العديـــد  لكـــن 
بينهـــا موديرنـــا وأســـترازينيكا وفايزر ـ  
يايونتيـــك ونوفافاكس أعربـــت عن ثقتها 
في قدرة لقاحاتهـــا على مكافحة المتحوّرة 
أوميكـــرون. وأعلنت روســـيا أنهـــا تعمل 
على تطوير نســـخة من ”ســـبوتنيك – في“ 
تستهدف أوميكرون بشـــكل خاص، إذا لم 
يكـــن اللقاح المتوافر حاليا فعالا ”وهو أمر 

غير مرجح“.
وأودى وبـــاء كوفيـــد – 19 بحياة ما لا 
يقـــل عن 5.206.370 شـــخصا منـــذ ظهوره 
نهايـــة العـــام 2019 فـــي الصـــين، وفقـــا 
لإحصـــاءات وكالة فرانس برس اســـتنادا 

إلى الأرقام الرسمية.
وأعلنت شركة ”ريجينيرون“ الأميركية 
للتكنولوجيا الحيوية الثلاثاء أن علاجها 
بالأجســـام المضادة الاصطناعيـــة لكوفيد 

– 19 قـــد يكون أقـــل فعالية ضـــد المتحورة 

الجديدة وتخطط لإجراء اختبارات لتحديد 
مدى الفعالية.

وانتشـــرت المتحـــوّرة الجديـــدة التي 
اكتشـــفت فـــي جنـــوب أفريقيا الأســـبوع 
الماضـــي فـــي كل القـــارات، من كنـــدا إلى 
إيطاليا مرورا باليابان وألمانيا وإســـبانيا 
والبرتغال والمملكة المتحدة حيث تم تأكيد 

ست إصابات جديدة الاثنين.
ودفع ذلك العديد من الدول إلى تعليق 
الرحلات مع جنـــوب أفريقيا ودول أخرى 
فـــي جنوب القارة وفـــرض تدابير وقائية، 
وحضّـــت أكثر البلدان تـــزودا باللقاحات، 
جرعـــة  علـــى  الحصـــول  علـــى  ســـكانها 

ثالثة.
وفـــي المملكـــة المتحدة، وهـــي واحدة 
مـــن أكثر الدول تضـــررا بالوباء (145 ألف 
وفاة)، أعيد فـــرض إلزامية وضع الكمامة 
في وســـائل النقل والمتاجـــر. كذلك، أصبح 
يتوجـــب علـــى جميـــع المســـافرين الذين 
يصلـــون إلى بريطانيـــا الخضوع لاختبار 
”بي.ســـي.آر“ وحجر صحـــي حتى صدور 

النتيجة.
واعتبـــارا مـــن نهاية هذا الأســـبوع، 
ســـتغلق لنـــدن حدودها أمام الأشـــخاص 
غيـــر البريطانيـــين القادمين مـــن 10 دول 
أفريقيـــة هـــي جنـــوب أفريقيـــا وناميبيا 
وزيمبابـــوي  وإســـواتيني  وليســـوتو 
وزامبيا  وموزمبيق  وملاوي  وبوتســـوانا 

وأنغولا.

لقاحات كورونا قد تكون فعالة ضد المتحورة الجديدة

يرجــــــح العلماء فرضية أن تتفوق المتحورة أوميكرون على ســــــلالة دلتا من 
حيث سرعة الانتشار وأن تكون شديدة العدوى، ما يزيد من عدد الإصابات 
ويحدث ضغطا على المستشــــــفيات. كما من المتوقــــــع أن يعرف العلماء في 
غضون أربعة أسابيع إلى أي مدى يمكن لأوميكرون تفادي المناعة الناتجة 

عن اللقاحات أو الإصابة السابقة بالمرض.

الحديد يلعب دورا مهما في 

بناء الهيموغلوبين المسؤول 

عن نقل الأوكسجين في 

الخلايا، ونقصه يهاجم 

المرأة بصفة خاصة 

الترخيص باستخدام 

العلاج المضاد للفايروس 

الذي طورته ميرك ويدعى 

«مولنوبيرافير» ينتظره 

أناس كثيرون بفارغ الصبر 

المتحورة الجديدة لفايروس 

كورونا (أوميكرون)، التي 

شفت في جنوب أفريقيا، 
ُ
اكت

قد تصبح المرشح الأكثر 

احتمالا لإزاحة السلالة دلتا 

 بروكسل – قالت مديرة وكالة الأدوية 
الأوروبية إن اللقاحات المعدة خصيصا 
لمتحــــورة أوميكرون لفايــــروس كورونا 
يمكن الموافقة عليهــــا في غضون ثلاثة 
إلى أربعة أشــــهر إذا كانت هناك حاجة 

إليها.
إيمير  الوكالــــة  مديــــرة  وأوضحت 
كوك أن اتخاذ قــــرار حول ضرورة منح 
جرعات لقاح إضافية يعود إلى هيئات 

أخرى.
وأضافت كوك أمام لجنة في البرلمان 
الأوروبي ”إذا كانت هناك حاجة لتغيير 
اللقاحــــات الحالية، فقد نكون في وضع 
يســــمح لنا بالموافقة على تلك اللقاحات 

في غضون ثلاثة إلى أربعة أشهر“.
وتأتــــي تعليقاتها بعــــد أن نُقل عن 
رئيس شركة تصنيع الأدوية الأميركية 
موديرنا قوله إن اللقاحات الحالية قد لا 

تقي من المتحورة أوميكرون.
وكانــــت موديرنــــا قد أعلنــــت أنها 
تعمل على لقاح خاص بأوميكرون، على 

غرار شركة فايزر الأميركية.
ولفتــــت كوك إلــــى أن وكالة الأدوية 
حتى الآن ما إذا  الأوروبية ”لا تعــــرف“ 
كانــــت اللقاحات الحاليــــة لا تزال فعالة 
ضد أوميكــــرون، موضحة أن التأكد من 

ذلك سيستغرق حوالي أسبوعين.
وقالــــت المســــؤولة ”يجــــب اتخــــاذ 
قرار أولا بشــــأن ما إذا كانت اللقاحات 
الجديــــدة ضرورية، ولا يعــــود ذلك إلى 

وكالة الأدوية الأوروبية“.
ووافقــــت الوكالــــة حتــــى الآن على 
أربعة لقاحات للاســــتخدام للبالغين في 
الاتحــــاد الأوروبي هي لشــــركات فايزر 
ـ  بايونتيــــك وموديرنا وأســــترازينيكا 

وجونسون آند جونسون.
وكشفت كوك أنه من المتوقع اتخاذ 
قــــرار بشــــأن لقاح خامس مــــن تصنيع 
شركة نوفافاكس الأميركية ”في غضون 
أســــابيع“. و كان رئيس شركة موديرنا 
الأميركيــــة لتصنيع اللقاحات قد قال إن 
اللقاحات الحالية قد لا تكون ذات فعالية 
في مواجهة ســــلالة أوميكرون الجديدة 
وإن تطويــــر لقــــاح جديد سيســــتغرق 
شهورا،مشيرا إلى أن البيانات الخاصة 
بمدى فعالية اللقاحات الحالية ستتاح 

في الأسبوعين المقبلين.

لقاحات أوميكرون 

يمكن أن تحصل 

على الموافقة

لجنة صحية أميركية تجيز استخدام أقراص 

«ميرك» المضادة لكوفيد

فاعلية الدواء  بلغت 50 في المئة

ي ب ي ؤ
ــل… ربما يكون هذا 

هو البديل“.
ن أوميكـــرون أكثر 
من المتحـــور دلتا 
ى ارتفاع حاد في

ما يمكن 
على

ين 

 

كان يؤدي 
أ من 

أطباء عالجوا 
19 في جنوب 
بة بأوميكرون 
يبدو أعراض 

ل جاف 
لي، لكن الخبراء
ع في استخلاص

دة.
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الســـياحة المهم ل
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خطرا مرتفعا
شديد والموت، بم
الذين تبلغ
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 دمشــق – يعتبـــر الجـــواد العربـــي 
الأصيـــل من أقـــدم ســـلالات الخيل في 
العالم، إذ يعود تاريخ نشأته إلى ثلاثة 
آلاف ســـنة قبل الميـــلاد ويتميز بجماله 
وقوته وشجاعته ووفائه ما جعله محط 
أنظار العالـــم قديما وحديثـــا لاقتنائه 

وتحسين السلالات الأخرى.
وســـوريا واحدة من الدول العربية 
الرئيســـية التي تهتـــم بتربية الخيول 
العربية الأصيلة ولعبت دورا أساســـيا 
في تطـــور الجواد العربي عبر التاريخ، 
وتنتشـــر فيها مـــزارع لتربيـــة الخيول 
العربية الأصيلة، ويبذل مربّوها جهودا 
مضاعفة في ظل هذه الظروف التي تمر 
بها البلاد من أجـــل المحافظة على هذه 

السلالة من الخيول.
والشـــاب معين جعفر الـــذي ينحدر 
مـــن محافظة حمص (وســـط ســـوريا)، 
وهو مـــن مربّي الخيـــل، يتحمل حاليا 
عبئـــا إضافيـــا للحفاظ علـــى الخيول 
العربية الأصيلة التـــي تمتلكها عائلته 
خاصة خلال الحرب المســـتمرة منذ 10 

ســـنوات، ويعمل جاهدا على سلامتها 
ونقاء سلالتها.

وتضـــم مزرعـــة جعفـــر حاليـــا 55 
حصانا يفخر بامتلاكهـــا، حيث تعرف 
وطاقـــة  بجمالهـــا  العربيـــة  الخيـــول 

تحمّلها وسرعتها، وهي من أقدم 
سلالات الخيول في العالم. ويعتني 
جعفـــر بالخيـــول مـــع إخوتـــه وأبناء 
عمومتـــه في المزرعـــة مترامية الأطراف 
في حمص، حيث يمكن للخيول الركض 

بحرية ودون قيود.
وقال جعفر لوكالة أنباء (شينخوا) 
خلال وجـــوده في مزرعـــة الخيل ”لقد 
حافظنـــا على الخيل من خلال نقلها من 
مكان إلى مكان آخـــر أكثر هدوءا وأمنا 
خـــلال ســـنوات الحـــرب“، مضيفـــا أن 
”هذه المهنة هي شـــغف لأهلنا وأجدادنا 

وأردنا أن نتابع المشوار على الرغم من 
كل الصعوبات“.

وأشـــار الرجل الخمســـيني إلى أن 
العقوبـــات الغربية وخاصـــة الأميركية 
المفروضـــة على ســـوريا شـــكلت عائقا 
أمام استيراد وتصدير الخيول وتأمين 
اللقاحات اللازمـــة لها، مؤكدا أن الدول 
الغربيـــة بحاجة إلى ســـلالات الخيول 
العربيـــة الأصيلة لأن العـــرب يمتلكون 

أنسابا أصيلة منها.
وتابع جعفر ”إن العقوبات الغربية 
تركـــت أثرا ســـلبيا علينـــا وعلى مربّي 
الخيول، إذ نفتقر إلى بعض اللقاحات، 
إضافـــة إلـــى ارتفـــاع أســـعار الأعلاف 
لدرجة أن الحصـــان يكلفنا حوالي 200 
دولار أميركي شـــهريًا. ولقد اضطررنا 
إلى بيع بعـــض الخيول لأننا لم نتمكن 
مـــن توفير الطعام لها لأن ســـعر العلف 

باهظ الثمن“.
وعلى الرغم من كل ذلك، 
قال جعفر إن المربين ما زالوا 
يحبون خيولهم، مضيفا أنه 
بغض النظر عن المبلغ 
الذي يتقاضونه 
مقابل 
الخيول، 
فإن 
الأسعار 
لا تزال 
قليلة 
مقارنة بالقيمة 

الفعلية للخيل.

وأضاف أن ”الخيـــول ثمينة للغاية 
بالنســـبة إلينا لأننا نعتبرها من أفراد 
الأســـرة، لهذا فهي غاليـــة علينا ونهتم 

بها ونرعاها“.
وبـــين جعفر أن عـــدد مربي الخيول 
أصبح أقـــل مما كان عليه قبل نشـــوب 
الأزمة بســـبب الحرب التي نشـــبت في 
البلاد منذ عشر سنوات، مشيرا إلى أن 
”سباقات الخيول ظلت مستمرة رغم كل 

الظروف الصعبة لأنها رياضة أجدادنا 
وأهلنا وسنستمر بها وندعمها“.

وقبـــل نشـــوب الأزمـــة كان المربون 
يصدرون الخيـــول إلى دول أخرى تريد 
تربيـــة خيولهـــا من أجل نقاء ســـلالات 

الخيول السورية المحلية.
وخلال سنوات الحرب تأثرت تربية 
الخيـــول العربية الأصيلـــة، خاصة مع 
المســـلحة  المعارضة  فصائـــل  ســـيطرة 
على مناطق واســـعة من البلاد وسرقة 
مـــن  الأصيلـــة  الســـلالات  مـــن  الآلاف 
المزارع الخاصة والعامة في ريف حماة 
ودمشق وحلب ودير الزور، إضافة إلى 
قيام الجماعات المسلحة بتهريب أعداد 
كبيرة جدا مـــن أفضل أنـــواع الخيول 
وأكثرهـــا قيمـــة عبر الحـــدود، وبيعها 
بأســـعار منخفضـــة في تركيـــا والدول 

المجاورة.
ومن جانبه قال المدير العام لمؤسسة 
الخيـــول التجاريـــة لتنظيـــم مـــزادات 
الخيـــول في ســـوريا المهنـــدس محمد 
غيـــاث الشـــايب إنـــه خلال الســـنوات 
الخمس الأولى من الأزمة فقدت ســـوريا 
3000 حصان، مما أثر على عدد الخيول 

العربية المسجلة في البلاد.
وأضاف أنه ”بالتعاون مع السلطات 
الســـورية وبدعـــم مـــن وزارة الزراعـــة 
السورية، اســـتطعنا خلال عدة سنوات 
أن نســـتعيد قســـما مـــن هـــذه الخيول 
التي ســـرقت خاصة بعد دخول الجيش 
السوري إلى عدة مناطق في محافظات 

دير الزور ودرعا وريف دمشق“.
وقـــال الشـــايب إن ما ســـاعدنا في 
اســـتعادة بعـــض الخيول هو الوشـــم 
الموضوع على أعناقهـــا والذي يحتوي 
علـــى رموزهـــا الدوليـــة والتعرف على 

أصحابها من خلال الكود.
وأوضـــح الشـــايب أنه ”بـــين عامي 
2014 و2020 اســـتطعنا أن نصدر تسعة 
كتـــب عن أنســـاب الخيل وتســـجيل ما 
يصل إلى 5000 جـــواد عربي أصيل من 
خـــلال مطابقة الشـــعر والدم ونســـبها 
فـــي ألمانيـــا“، ممـــا ســـاعد فـــي إعادة 
عدد الخيول في ســـوريا إلـــى وضعها 

الطبيعي قبل الحرب.
وأشـــار الشـــايب إلـــى أن إحـــدى 
الصعوبات الرئيســـية التي تواجه من 

يربـــون الخيول فـــي الوقـــت الحاضر 
ارتفـــاع تكلفـــة العلـــف، ممـــا يدفعهم 
إلـــى بيع البعض من خيولهم بأســـعار 

أرخص نسبيا.

وأضـــاف أن قلـــة تصديـــر الخيول 
بســـبب العقوبـــات الغربيـــة أثرت على 
قـــدرة المربين على العنايـــة الجيدة بها، 
حيـــث كانت الصـــادرات تمنـــح المربي 

دخلا جيـــدا لرعايـــة الخيـــول. وأعرب 
الشـــايب عـــن أمله في عودة مســـابقات 
جمال الخيـــل وعروض التحمل والقدرة 

في سوريا مع تحسن الوضع.

 حجــة (اليمــن) – في طريـــق صحراوي 
وعـــر متعرج ينطلـــق المئات مـــن الطلاب 
اليمنيين من كلا الجنســـين بعضهم بدون 
أحذية، أغلبهم يمشون على أقدامهم وقليل 

منهم على ظهور الدواب.
المشــــهد يســــتمر بحمل هــــؤلاء الطلاب 
في أيديهــــم أكياس الدقيــــق والأرز الفارغة 
كحقائب مدرســــية لحفظ كتبهــــم وأقلامهم، 
فــــي رحلة تتجســــد فيها المعاناة والمأســــاة 
الإنســــانية التــــي تدخل عامها الســــابع في 

البلاد.وتنتهي رحلة الطــــلاب اليومية هذه 
إما فــــي خيمة أو عدة خيــــام، وأحيانا عدة 
أكواخ، تلك التي أصبحت بديلة عن المدارس 

وفصولها الدراسية التي دمرتها الحرب.
وعـــن ذلك المشـــهد قـــال عبدالله طيب 
مدير مدرســـة علي بن أبـــي طالب المدمرة 
بمدينـــة ميـــدي التابعـــة لمحافظـــة حجة 
(جنوب) ”يوجد لدينـــا أكثر من 350 طالبا 
وطالبـــة، ثلثاهـــم لا يمتلكـــون حقائب ولا 
زيا مدرســـيا نتيجة الأوضاع الاقتصادية 

المترديـــة لأهاليهـــم“. وأضاف ”يســـتخدم 
أغلبيـــة الطـــلاب أكيـــاس الدقيـــق والأرز 
كحقائب لحفظ أدواتهم الدراســـية، وهناك 
من الطـــلاب من يأتي إلى المدرســـة حافي 

القدمين“.
وقـــال وهـــو جالس على كرســـي قرب 
مدخـــل كوخ دراســـي ”كانـــت رحلتنا إلى 
المدارس المدمرة فـــي مدينة ميدي محفوفة 
بالمخاطر والتحديات من أجل جلب المقاعد 

الدراسية للطلاب من بين أكوام الدمار“.

وأكـــد أن ”جميع المدارس فـــي المدينة 
الســـاحلية مدمرة بشـــكل كامل، ومحاطة 

بالألغام والعبوات الناسفة“.
وتابـــع ”أثنـــاء بحثنـــا عـــن المقاعـــد 
الفريـــق  بمســـاعدة  وجدنـــا  الدراســـية 
الهندســـي لنزع الألغام أكثـــر من 15 عبوة 

ناسفة في مدرسة واحدة فقط“.
وعـــن هذه الألغـــام قال العميد ياســـر 
الروحانـــي رئيس شـــعبة هندســـية لنزع 
الألغـــام بالجيـــش اليمنـــي ”نزعنـــا منذ 
انـــدلاع المعارك في 2015 أكثـــر من 50 ألف 
لغم وعبوة ناســـفة وقذيفة غيـــر متفجرة 
في المديريـــات المحـــررة بمحافظة حجة“، 
مؤكـــداً أن ”أغلبها كانـــت مزروعة بالقرب 

من مساكن وطرقات ومدراس“.
وفي ســـبتمبر الماضي كشـــفت اللجنة 
الدوليـــة للصليـــب الأحمر فـــي اليمن أن 
”أكثر من 2500 مدرســـة تعرضت للضرر أو 
التدمير بســـبب النزاع في مختلف مناطق 
اليمـــن، ممـــا أدى إلـــى حرمـــان أكثر من 

مليوني طالب من التعليم“.
ووفق مديرة مكتـــب التربية والتعليم 
بمديريـــة ميـــدي الســـاحلية فاطمة جمال 
جربحي فإن ”ما يربو على 70 في المئة من 
الطلاب يستخدمون أكياس المواد الغذائية 
مثـــل الدقيـــق والأرز والســـكر كحقائـــب 

مدرسية“.
وأضافـــت أن ”نحـــو 80 فـــي المئة من 
مجموع الطلاب فـــي المديرية وهم حوالي 
800 طالب لا يمتلكون زيا مدرســـيا نتيجة 
الوضـــع الاقتصادي فـــي الوقـــت الراهن 

لمعظم أهالي الطلاب“.
وأشـــارت إلـــى أن ”جميـــع الطـــلاب 
يدرســـون تحـــت حـــرارة الشـــمس وغبار 
الصحـــراء وفي خيام متهالكة وأكواخ منذ 

ثلاثة أعوام، وسط بيئة قاسية ومن حولهم 
أصوات الدواب والدراجات النارية“.

”العمليـــة  فـــإن  جربحـــي  وبحســـب 
التعليميـــة تتوقـــف في جميـــع المديريات 
ومنها ميدي عند المرحلة الإعدادية، نتيجة 
نـــزوح الكادر التعليمي المختص لمرحلة ما 
بعـــد الإعداديـــة والحصار القائـــم، ولذلك 
يتجـــه عدد كبير من الأطفال إلى العمل في 

الأسواق وترك الدراسة“.

وقـــال مدير مكتـــب التربيـــة والتعليم 
بمديريـــة حيـــران بمحافظة حجـــة محمد 
حســـين عـــوام ”يوجـــد لدينا 11 مدرســـة، 
أغلبها بحاجة إلى ترميم منها مدرســـتان 

دمرتا بشكل كامل“.
وأكـــد أن ”أكثـــر مـــن 3400 طالـــب في 
المديريـــة يدرســـون تحت الأشـــجار وفي 
الأكواخ وفي المســـاجد وفي ظروف بيئية 

غير ملائمة“.
وأضـــاف، وهـــو جالس وممســـك في 
يده هاتفا فـــي غرفة ضيقة ”جميع بيانات 
وكشـــوفات الطلاب في عمـــوم المديرية في 

هذا الهاتف“.
وكشـــف أن مكتـــب التربيـــة وجميـــع 
المـــدارس في المديريـــة لا تتوفر على جهاز 

كمبيوتر لأرشفة بيانات الطلاب.

وأوضح عوام أنـــه بعد دخول الحرب 
عامها الســـابع ”يعاني نظـــام التعليم من 
الإجهاد الكبيـــر وانعدام التمويل والتفكك 
وعـــدم القـــدرة علـــى تقديم خدمـــات آمنة 

وعادلة ومستدامة لكل الأطفال“.
العمليـــة  حـــول  ســـؤال  علـــى  ورداً 
التعليمية أجـــاب ”يمكن القول إن التطوع 
هو العصب الرئيســـي لاســـتمرار العملية 
التعليميـــة فـــي جميع المديريـــات والقرى 

وفي مخيمات النازحين“.
وأشـــار إلى أنه ”رغم وجود المنظمات 
الإنســـانية الداعمة في اليمن، إلا أنها في 
غيـــاب تام عن هذا المناطق وســـط انقطاع 
رواتب الكادر التعليمي منذ فترة طويلة“.

وبنظـــرات من الحزن الممـــزوج بالألم، 
التقط أطـــراف الحديث المعلـــم علي عبده 
طيـــب قائلا ”17 عامـــاً في قطـــاع التعليم 
كافية لأن تنهي رغبتنا وتضعف حماســـنا 
وتتلاشى أحلامنا في ظل انقطاع الرواتب 

وارتفاع الأسعار“.
وأشـــار إلى أن مزرعته البســـيطة هي 
مصدر رزقه الوحيد ”وســـط حصار خانق 
ومنع تصدير المنتجات الزراعية للأسواق 

من قبل الحوثيين“.
وأضاف وهو يستعد لإلقاء الدرس في 
خيمة للطلاب ”نواجه صعوبات وتحديات 
تتزايـــد وتتفاقم بتســـارع عجيب دون حل 
فـــي الأفق“، لافتاً إلـــى أن ”المعلم والطالب 
فـــي رحلـــة بحث عـــن مصـــدر رزق لإعالة 

أسرهما“.
وفـــي يوليـــو الماضي حـــذرت منظمة 
في  الأمم المتحـــدة للطفولـــة ”يونيســـف“ 
تقرير من أن ”عدد الأطفال الذين يواجهون 
اضطرابات في التعليم باليمن قد يصل إلى 

6 ملايين (عدد السكان نحو 29 مليونا)“.

خيول بوسم هوية

الحصان رفيق للعائلة العربية

من أين يدخل العلم

و الخيول في سوريا يحافظون على السلالة العربية بعناء
ّ
مرب

العقوبات الغربية تمنع التصدير وتعطل استيراد اللقاحات
تربية الخيول في ســــــوريا عشــــــق قــــــديم متجدد ولا يموت بســــــبب الأزمات 
والعراقيل، فمربّو الخيول العربية الأصيلة يزيدون من التحديات في الحفاظ 
على هذه السلالة التي ذاع صيتها في أنحاء العالم بجمالها وسرعتها، وهم 
اليوم يواجهون العقوبات الغربية التي عطلت تصدير خيلهم وتمنع استيراد 

اللقاحات والأدوية.

الخيام والأكواخ فصول دراسية في اليمن

أغلبية الطلاب يستخدمون 

الأكياس كحقائب لحفظ 

أدواتهم الدراسية وهناك 

من يأتي إلى المدرسة 

حافي القدمين

وشم موضوع على أعناق 

الخيول العربية في سوريا 

فيه رموز يساعد في التعرف 

على أصحابها واستعادة 

ب منها
ّ
مالمهر ي

باهظ الثمن“.
وعلى الرغم من
قال جعفر إن المربين
يحبون خيولهم، م
بغض النظر
الذي ي

مقارن
الفعلية لل



 الدوحــة – وجّه المنتخـــب الجزائري 
تحذيرا إلى منافســـيه فـــي كأس العرب 
لكرة القـــدم بعدما أمطر شـــباك نظيره 
الســـوداني برباعية في أولى منافسات 
المجموعة الرابعـــة على ملعب أحمد بن 

علي. 
وتناوب على تســـجيل رباعية بطل 
أفريقيا الذي يخوض البطولة بتشكيلة 
رديفة، مهاجم نادي السد القطري بغداد 
بونجـــاح، لاعب نـــادي قطر جمـــال بن 
العمري، ومهاجم ضمك السعودي هلال 

العربي سوداني. 
”محاربي  منتخب  استهل  وبالتالي، 
الصحراء“ على أحسن وجه في مشاركته 
الثالثـــة في كأس العرب بعد عامي 1988 

في الأردن و1998 في قطر أيضا.
وبهذا الفـــوز يتصـــدّر الجزائريون 
المجموعـــة الرابعة بثـــلاث نقاط،. وهذه 
المباراة هي الرابعة والثلاثون للمنتخب 
الجزائـــري مـــن دون خســـارة، فيما لم 
يتمكن الســـودانيون من تحقيق فوز في 
آخر سبع مباريات ولم يسجّلوا في آخر 

ثلاث مباريات. 
وكان مـــدرب منتخـــب الجزائـــر في 
البطولة مجيد بوقرة أكد عشية المباراة 
أن ”اللاعبين متحمســـون جداً للمباراة 
المهمـــة أمام الســـودان من أجل كســـب 
النقـــاط الثـــلاث“. وخســـر بوقـــرة في 
المباراة خدمات نجم فريق قطر القطري 
يوسف بلايلي بسبب الإصابة، من دون 

تحديد مدة غيابه.

مهمة صعبة

من جهتـــه، عقّـــد منتخـــب ”صقور 
الجديـــان“ بهـــذه الخســـارة مهمّته في 
بلـــوغ الأدوار الإقصائيـــة للمرة الأولى 
فـــي رابع مشـــاركاته تواليا تحت قيادة 
المـــدرب هوبير فيلود، ليقبـــع أخيرا مع 
صفر نقاط. وبكّـــر الجزائريون بافتتاح 
التســـجيل فـــي الدقيقـــة الــــ11، عندما 
اســـتلم بونجاح تمريرة بينية من وسط 
الملعب اخترقت الدفاع ووصلته، لينفرد 
بالحارس الســـوداني علي أبوعشـــرين 
ويتخطاه ويهز الشباك. وسنحت العديد 
من الفرص لمحاربي الصحراء لمضاعفة 
النتيجة في الشـــوط الأول حيث فرضوا 

سيطرة كاملة على مجرياته.
وفي الدقيقة الـ36، لاح شـــبه انفراد 
لســـوداني، لكنه ســـدّد الكـــرة في صدر 
الحـــارس لتتحوّل إلى ركنية، ارتقى لها 
قائـــد الريان القطري ياســـين إبراهيمي 
برأســـية ارتطمت بالقائم. لكن ســـرعان 
ما عـــاد إبراهيمـــي بانطلاقة من الجهة 
اليسرى، وحوّل عرضية منخفضة لكزها 
بونجاح باتجاه المرمـــى، فأفلتت من يد 
الحارس ودخلت الشـــباك معلنة الهدف 

الثاني للجزائر. 
وقـــال بونجـــاح ”لـــم نعمـــل كثيرا 
مع المـــدرب، لنحو خمســـة أيـــام فقط.. 
عملنا كمجموعة واحـــدة اليوم وأمامنا 
مباريـــات صعبة“. وأحـــرز الجزائريون 

ثالث الأهداف في المباراة، عندما وصلت 
كرة من ركنية فشـــل الدفاع في تشتيتها 
إلى بن العمـــري الذي حوّلها برأســـية 

منخفضة في المرمى. 
ســـجّل  ســـوريالي،  مشـــهد  وفـــي 
أهـــداف  رابـــع  ســـوداني،  الجزائـــري 
الجزائـــر مـــع انطلاقة الشـــوط الثاني، 
عندمـــا أخطأ المدافع الســـوداني محمد 
أرنـــق بترويـــض الكـــرة على مشـــارف 
منطقـــة الجـــزاء، ليخطفهـــا ســـوداني 
ويســـكنها في المرمى الخالـــي مع تقدّم 

الحارس.
وســـجّل بونجـــاح هدفـــا خامســـا، 
غيـــر أن حكـــم المباراة عـــاد وألغاه بعد 
احتســـابه، لوجود تســـلّل أكدته تقنية 

حكم الفيديو المساعد (في إيه آر). 
الفـــارق  تقليـــص  فرصـــة  ولاحـــت 
للسودانيين، عندما منحهم حكم المباراة 
ركلـــة جزاء إثر اللجوء إلى ”في إيه آر“، 
لكن الحـــارس وقائد الفريـــق المخضرم 
رايـــس مبولحـــي تألـــق فـــي التصدي 

لتسديدة محمد عبدالرحمن. 

وقال عبدالرحمن بعـــد إهداره ركلة 
جزاء ”لم نكن في يومنـــا، قدّمنا مباراة 
غير منتظرة. تلقي أربعة أهداف نتيجة 
كبيـــرة، ونتمنـــى معالجـــة الأخطاء في 

الأيام الثلاثة المقبلة“.

بروفة مهمة

فـــي ســـياق متصـــل يأمـــل المهاجم 
التونسي ســـيف الدين الجزيري، مسجّل 
أوّل أهـــداف كأس العـــرب لكـــرة القـــدم 
المقامـــة حاليـــا في قطـــر، فـــي مواجهة 
الجزائر في النهائي، وذلـــك بعد البداية 
القوية لمنتخب نسور قرطاج في النسخة 

العاشرة. 
وســـجّل الجزيري هدفـــين خلال فوز 
بلاده الكاســـح على موريتانيا 5 – 1 على 
ملعـــب أحمد بـــن علي ضمـــن المجموعة 
الأولـــى. وأكّد الجزيري فـــي تصريحات 
صحافية بأن منتخب بلاده يمتلك تشكيلة 
قوية من اللاعبين تستطيع الذهاب بعيدا 
في البطولة، متمنيا مواجهة الجزائر في 

المباراة النهائية. 
ولم يخـــفِ لاعـــب الزمالـــك المصري 
رغبتـــه في تحقيق الـــكأس الغالية، وقال 
في هذا الصـــدد ”هدفنا في هذه البطولة 
هو التتويج باللقب، الشـــعب التونســـي 
يحتـــاج إلى فرحة ســـنحاول أن نمنحهم 

إياها من خلال هذه البطولة“.
اختيـــر  الـــذي  الجزيـــري  وأضـــاف 
أفضـــل لاعب فـــي المبـــاراة ”فريقنا يملك 
مجموعة قوية وعلاقـــة اللاعبين الجيدة 
هي ســـر هـــذا النجاح، الصغيـــر يحترم 
الكبير والاحترام متبادل. الأجواء رائعة 
ونتمنى أن تتواصل الأجواء بهذه طريقة 
بـــين اللاعبين وتدوم الأفراح في المنتخب 

التونسي“. 
وأضاف ”نحن هنا في كامل تركيزنا 
علـــى كل المباريـــات، صحيـــح الانتصار 
مهم لكـــن لم نحقق أي شـــيء حتى الآن، 
ولا يـــزال أمامنا مشـــوار طويل. في مثل 
هـــذه البطـــولات الانتصار فـــي المقابلة 
الأولـــى مهم جداً، وهذا مـــا حققناه، لكن 
لا يزال أمامنا خوض مواجهتي ســـوريا 
والإمـــارات، وعلينـــا المواصلـــة بنفـــس 

النسق فيما تبقى من البطولة“.
وعندما ســـئل عن أيّ مـــن المنتخبات 
يرشـــح للذهـــاب بعيدا فـــي البطولة التي 
تعتبـــر بروفـــة هامة قبل عـــام من انطلاق 
المونديال فـــي قطر قال ”نتمنـــى مواجهة 
الجزائر فـــي المباراة النهائية“. وتشـــارك 
الجزائر بتشكيلة رديفة في مجموعة رابعة 
تضم السودان ومصر ولبنان. وعن أهدافه 
الشـــخصية في البطولة قال اللاعب البالغ 
28 عامـــا ”أريد إنهاء البطولـــة على رأس 
الهدافين، لأنني سجلت ثنائية في أول لقاء 

وأطمح للأفضل في المباريات المقبلة“.
ويتنافس في كأس العرب ســـتة عشر 
فريقـــا مـــن أفضـــل المنتخبـــات العربية 
للفوز بلقب البطولة التي تحتفي بشغف 
المنطقـــة برياضـــة كرة القدم والشـــعبية 
الكبيـــرة التي تحظـــى بها، كما تشـــكل 
البطولة منصة هامة للارتقاء بالعمليات 
التشغيلية وجاهزية مرافق كأس العالم، 
مع قرب انطلاق أول نسخة من المونديال 
فـــي العالم العربي. وتشـــهد بطولة كأس 
العرب الــــ32 مباراة على مـــدى 19 يوما 

حتى الـ18 من ديسمبر الجاري. 

علــــى  يتعــــين   – (إنجلتــرا)  نيوكاســل   
نيوكاســــل يونايتد الآن أن يفعل شــــيئا لم 
يســــبق أن فعلــــه أي فريق آخــــر في تاريخ 
الــــدوري الإنجليزي الممتاز لكــــرة القدم إذا 
كان يريــــد تجنــــب الهبــــوط، ويتعلق الأمر 
بالبقاء رغم عدم تحقيق أي فوز في أول 14 

جولة بالمسابقة. 
وتعادل نيوكاســــل 1-1 على أرضه مع 
منافسه المتعثر نوريتش سيتي ليبقى دون 
انتصار، ويدرك المــــدرب الجديد إيدي هاو 

صعوبة الموقف الحالي. 
وعلــــى مــــدار تاريــــخ الــــدوري الممتاز 
أخفقت ثلاثــــة فرق فقط في تحقيق أي فوز 
في أول 14 جولة، وهي سويندون تاون في 
موســــم 1993 – 1994، وكوينز بارك رينجرز 
في موســــم 2012 – 2013، وشيفيلد يونايتد 
فــــي موســــم 2020 – 2021، وانتهــــى الأمــــر 

بهبوط هذه الأندية إلى الدرجة الثانية.

عراقيل كبيرة

وبــــدا أن هــــاو لا يصدق نفســــه عندما 
تعــــرض لاعبه كيــــاران كلارك للطــــرد بعد 
إعاقة المهاجم تيمو بوكي، لكن رغم ذلك رد 
نيوكاســــل وتقدم بهدف من كالوم ويلسون 
مــــن ركلة جزاء بعد ســــاعة مــــن اللعب. إلا 
أن بوكــــي أدرك التعــــادل بتســــديدة متقنة 
في الدقيقة 79، ليبقى نيوكاســــل في المركز 
الأخيــــر برصيد ســــبع نقاط. ومــــع ذلك لا 
يــــزال هاو، الــــذي تولى مســــؤولية تدريب 

نيوكاسل خلال حقبة جديدة بعد استحواذ 
كونســــورتيوم بقيــــادة الســــعودية علــــى 
النادي، يؤمــــن بفرص فريقه فــــي الهروب 
من الهبوط. وقال هاو، الذي ظهر في ملعب 
ســــانت جيمس بارك لأول مرة، للصحافيين 

”أعتقد أن هناك إيجابيات في الفريق“. 

وأضاف ”أنا أؤمــــن بذلك حقا. نحتاج 
إلى التحسن في الصلابة الدفاعية والأداء، 
وأنا أعتقــــد أن ذلك قد حدث الليلة“. وتابع 
”واثق مــــن أننا نســــتطيع أن نحقق ذلك. لا 
أزال أؤمن بأن الأمر بأيدينا، لكن بكل تأكيد 
تزداد الأمور صعوبة مع كل مباراة نفشــــل 
فــــي تحقيق الفــــوز فيها“. وسيســــتضيف 
نيوكاسل منافسه بيرنلي صاحب المركز 19 

في الجولة المقبلة. 
ومنــــذ أنّ تســــلّم تدريبه بعــــد النافذة 
الدولية (اللقــــاءات الدولية للمنتخبات) لم 
يتمكــــن مدرب نيوكاســــل الجديد إدي هاو، 
الذي حل بدلا من ستيف بروس، من تحقيق 
أي فــــوز في ثلاث مباريــــات؛ فقد تعادل مع 

برايتون 3-3 وخسر أمام أرسنال 0 – 2 قبل 
أن يتعادل مجددا. 

وفــــي مبــــاراة ثانيــــة حقق ليــــدز فوزا 
متأخرا على ضيفه اللندني كريستال بالاس 
بهــــدف وحيــــد ســــجله جناحــــه البرازيلي 
رافينيا من ركلة جــــزاء في الدقيقة الرابعة 
من الوقت بدل الضائع. ورفع ليدز رصيده 
إلى 15 نقطة في المركز الخامس عشــــر، في 
حين تجمد رصيد كريســــتال بالاس عند 16 

نقطة في المركز الثاني عشر.
تختتم الجولة اليوم الخميس بمباراة 
بين مانشســــتر يونايتد وأرســــنال وأخرى 
يســــتضيف  وبرنتفــــورد.  توتنهــــام  بــــين 
ملعــــب أولــــد ترافــــورد معقــــل الشــــياطين 
الحمر مانشســــتر يونايتد وأرســــنال. في 
قمــــة الجولة الـــــ14 من عمر أعــــرق وأقوى 
مسابقات الدوري الإنجليزي الممتاز يدخل 
أصحاب الأرض المباراة بمعنويات مرتفعة 
بعد أن حققوا التعادل في ملعب ستامفورد 
بريدج معقل متصدر البريمرليغ تشيلســــي 

بهدف لكل فريق. 
كان اليونايتد البادئ بالتســــجيل قبل 
أن يتعــــادل أصحاب الأرض من ركلة جزاء، 
وبذلك يرفع مانشستر يونايتد رصيده إلي 
النقطة 18 في المركز الثامن، بعد خوض 13 
مباراة حقق الفوز فــــي 5 مباريات وتعادل 
في 3 وخســــر في 5، وسجل لاعبوه 21 هدفا 

واستقبلت شباكه 22 هدفا.

تحسين الترتيب

أمــــا الفريــــق الضيــــف في قمــــة اليوم 
الغانرز فريق أرســــنال، فيدخل اللقاء وهو 
يطمع في تحقيق نتيجة إيجابية لتحســــين 
ترتيبــــه فــــي جــــدول الــــدوري الإنجليزي 
الممتاز، وكان أرســــنال قد حقق الفوز على 
نيوكاســــل يونايتــــد في الجولــــة الماضية 
بهدفين دون مقابل، ليصــــل إلى النقطة 20 
ويحتل المركز الخامس في ترتيب المسابقة 

قبل لقاء اليوم. 
لعــــب أرســــنال 13 مباراة حقــــق الفوز 
فــــي 6 مباريات وتعادل في 2 وخســــر في 5 
، وســــجل لاعبوه 12 هدفا وســــكنت شباكه 

12 هدفا أيضا.
كشــــفت آخــــر التقاريــــر الــــواردة مــــن 
إنجلترا عن المدرب الذي سيقود مانشستر 
يونايتــــد من دكــــة البدلاء فــــي مباراته مع 
أرســــنال في البريميرليغ. وحســــب ما جاء 
في شــــبكة ”ســــكاي ســــبورتس“ من شــــبه 
المؤكــــد أن مايــــكل كاريــــك ســــيكون مدرب 
مانشســــتر يونايتــــد ضد أرســــنال، وليس 

المدرب الجديد رالف رانغينك. 
وذلــــك لعدم حصــــول المــــدرب الألماني 
علــــى تأشــــيرة العمــــل في إنجلتــــرا حتى 
الآن، ليتأجــــل حضــــور رانغينــــك الأول مع 
اليونايتــــد إلــــى الأســــبوع القــــادم. وكان 
كاريــــك قد قــــاد اليونايتد في آخــــر لقاءين 
أمام فياريال وتشيلســــي، بعد إقالة المدرب 

النرويجي أولي غونار سولسكاير. 
تواجه الفريقــــان من قبل في 58 مباراة 
بالــــدوري الإنجليــــزي، نجــــح مانشســــتر 
يونايتــــد في تحقيــــق الفوز بـــــ24 مباراة، 
بينما حســــم أرســــنال لصالحــــه 16 مباراة 

وخيم التعادل بينهما على 18 مباراة. 
وســــجل فريق مانشســــتر يونايتد في 
شباك أرســــنال 78 هدفا خلال الـ58 مباراة 
التــــي جمعــــت بينهما، بينما ســــجل فريق 
أرســــنال في شباك مانشســــتر يونايتد 61 

هدفا.
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فشل نيوكاسل مجددا في تحقيق الفوز في مباراته الرابعة عشرة منذ مطلع 
الموســــــم الحالي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. وكان نيوكاسل 
صاحــــــب المركز الأخير يمني النفس بتحقيق فوزه الأوّل هذا الموســــــم على 
نوريتش، لكن مهمته تعقدت أكثر ودخل الفريق في دوامة الصراع من أجل 

البقاء في دوري الأضواء.

 ثقة متواصلة

ليدز ينتقد إعادة توزيع العائدات 

لصالح أندية إنجلترا
 لنــدن – انتقـــد الرئيـــس التنفيـــذي 
لنادي ليـــدز يونايتد مقترحـــات لتوزيع 
أكبر للثـــروة في كرة القـــدم الإنجليزية، 
معتبـــرا أنها تصب فـــي مصلحة الأندية 
”الأقل كفـــاءة“، وقد وصف الضريبة على 
الانتقـــالات بأنها ضريبة ماوية (نســـبة 
إلـــى ماو تســـي تونـــغ) وأنها شـــبيهة 

بالمجاعة الصينية الكبرى. 
وتُعد الضريبة على الانتقال وتعيين 
جهة ضابطة مســـتقلة اثنتين من بين 47 
توصية مقدّمة من لجنة حوكمة بمشاركة 
الجماهيـــر نُشـــرت الأســـبوع الماضـــي. 
وقـــال أنغوس كينيـــر إنه يدعـــم معظم 
الاقتراحات، لكنه اعتبر البندين المعنيين 
”معيبين بقـــدر تطرفهمـــا“. وتابع كينير 
”فـــرض فلســـفة تشـــبه الزراعـــة الماوية 
لـــن يجعل مـــن كـــرة القـــدم الإنجليزية 
أكثر عدالة، ســـتقتل المنافســـة التي تعدّ 

بالنسبة إليها شريان حياة“. 
وســـاهمت سياســـات خلال ”القفزة 
العظيمـــة للأمام“، مع نهاية خمســـينات 
القرن الماضي، بحـــدوث مجاعة جماعية 
أدت إلـــى وفـــاة الملايـــين فـــي الصـــين. 
وعاد ليـــدز يونايتد إلـــى دوري النخبة 

الإنجليزي فـــي 2020 بعد غيـــاب دام 16 
سنة بسبب انهيار مالي في 2004. 

وقال كينيـــر إن أي تمويـــل إضافي 
متدفـــق من هـــرم كرة القـــدم الإنجليزية 
سينجم عن رواتب اللاعبين وانتقالاتهم. 
وأضاف ”إعادة توزيع الثروة ستفيد 
ببســـاطة الأندية المتواضعة؛ ســـتُعاقب 
الأندية النشـــطة على صعيـــد الانتقالات 
وتطوير اللاعبـــين أو الأعمال التجارية، 
بينما تكافأ الأندية الأقل قدرة بسبب قلة 
كفاءتها“. وكان الرئيس التنفيذي لرابطة 
الدوري ريتشارد ماســـترز قال الأسبوع 
الماضـــي إن منظمته منفتحـــة أمام جهة 
ضابطـــة مســـتقلة، لكنه وصـــف بعض 

التوصيات بأنها ”راديكالية للغاية“. 
رابطـــة  طلـــب  ماســـترز  ورفـــض 
الدوريات منحهـــا 25 في المئة من مجمل 
عائدات النقل التلفزيوني وقال ”سيكون 
هذا الأمر كارثيا. يجـــب الاحتفاظ بالمال 
حيـــث يتم توليـــده، وإلا لا يمكـــن توليد 
هـــذه القيمة“. وتابـــع ”يتعين على أندية 
البرميرليـــغ أن تكـــون قـــادرة على جذب 
أفضـــل اللاعبـــين والمواهـــب والمدربين، 

وعلى خلق قدرة تنافسية مذهلة“.

منتخب السودان بهذه 

ته في 
ّ
د مهم

ّ
الخسارة عق

بلوغ الأدوار الإقصائية للمرة 

الأولى في رابع  مشاركاته 

تحت قيادة هوبير فيلود

بداية واعدة

ر منافسيها 
ّ

الجزائر تحذ

بانطلاقتها القوية في كأس العرب
التونسي الجزيري يأمل في مواجهة الخضر في النهائي

دخل المنتخب الجزائري بطولة كأس العرب بقوة بتحقيقه الفوز على منتخب 
الســــــودان في افتتاح مباريات المجموعــــــة الرابعة على ملعب أحمد بن علي 
ــــــي. وتخوض الجزائر البطولة بمنتخب المحليين تحت قيادة المدرب  المونديال

مجيد بوقرة.

كاريك يقود مانشستر يونايتد أمام أرسنال

نيوكاسل بلا فوز وهاو لا يزال 

يؤمن بفرص البقاء في البرميرليغ

نيوكاسل يتعين عليه الآن 

أن يفعل شيئا لم يسبق أن 

فعله أي فريق آخر في تاريخ 

الدوري الإنجليزي، إذا كان 

يريد تجنب الهبوط



 صـــورة كاريكاتورية تلـــك التي 
رأيناها منـــذ أيام في قلب العاصمة 
التونســـية لمتطـــرف يحمـــل فأســـا 
وزارة  بهمـــا  ويهاجـــم  ومطـــوى 

الداخلية.
تكشـــف هذه الصورة عن جوهر 
العـــرب  مـــن  وأنصـــاره  الإرهـــاب 
والمســـلمين، فالرجـــل يعيـــش فـــي 
القرون الماضية ويســـتعمل أدواتها 
وأساليبها لمواجهة الدولة الحديثة.

هنـــاك فوارق ضوئيـــة بين دولة 
وترتبط  والتنظيـــم  القـــوة  تمتلـــك 
بالعصـــر وتقنياتـــه المتطورة، وبين 
متشـــددين يعيشـــون على ما تقوله 
الكتب الصفراء، ويريدون استنساخ 

أزمنة القرون الوسطى وفتاواها.
ماذا يمكن أن يحلم به هذا الرجل 
الذي حمل فأسه وذهب ليواجه رمز 
القوة لدى الدولة الحديثة، أي وزارة 

الداخلية؟
العقـــل العاجـــز عـــن مواجهـــة 
التطور يواجه الواقع بالهروب إلى 
الماضـــي، والحنين إلى زمـــن النبي 
أو الصحابـــي أو القائد الذي يلبس 
لباس زمنـــه ويأكل بأســـلوب وقته 
ووفـــق ما توفـــر له مـــن إمكانيات، 
ولذلك هو يلبـــس القميص الطويل، 

ويضع العمامة ولا يحلق ذقنه.
لا فكـــر ولا ثقافـــة، مـــا يهم هو 

القتل.
العـــرب تعتقـــد أن منظـــر الدم 
على الرقاب أو الرؤوس أو الملابس 
وفحولة،  وشـــرف  بطولـــة  عنـــوان 
ولذلـــك من الســـهل أن يفتي الحاكم 
والزعيـــم بالقتل، ولا يتردد القاضي 
فـــي إصدار أمر بالقتل شـــنقا ليجد 
الشـــانق لذة وهـــو يرى المشـــنوق 
عينيـــه  يغمـــض  أن  قبـــل  يتعـــذب 
ويذهـــب إلى نوم أبـــدي، ولا يهم إن 
كان المشـــنوق قد نـــدم أو تاب، وأن 
ملابسات معقدة قادت إلى الجريمة 

وقد لا يكون هو طرفا فيها.
عدنـــا إلى ثقافة الغـــزوات التي 
منطقهـــا الوحيـــد هو ”يـــا قاتل يا 

مقتول“.
ومـــا دام القتـــل مهمـــة ســـهلة، 
القرن  فإرهابيو  للتفاخـــر،  وعنوانا 
الجديد ســـاروا على خطى السلف، 
ومن السهل عليهم أن يجدوا الفتوى، 
فالنصوص كثيرة، والشـــيوخ بعدد 
شـــعر الـــرأس، موجـــودون في كل 
مكان، في كل وسيلة إعلام حديثة أو 
قديمة تفتحها، كل يغرف من كتابه.

الشـــيخ الذكي هو الـــذي يجهد 
نفســـه في البحث عن أحكام غريبة 
صادمة ليصفـــق له الناس، حتى لو 
تناقضت مع النـــص الأم الذي يرى 
أن قتل النفس دون وجه حق يساوي 

قتل الناس جميعا.
الآخر الذي نختلف معه دينيا أو 
مذهبيا أو سياســـيا لا نحل خلافنا 
معه بالـــود والحوار وإنمـــا بالقتل 
مباشـــرة.. ســـواء من خلال الهجوم 
علـــى مدرعـــة بفـــأس، أو بتفجيـــر 
النفس لقتل آخريـــن ذنبهم الوحيد 
أن المتطرف لا يقبل بوجودهم لوهم 
ســـاكن فيه بأنه ممثل اللـــه وينتقم 
باسمه.. ثم نصف هذا العمل العبثي 

بأنه بطولة والأرعن بأنه ”شهيد“.
الإرهابي أبوفـــأس تقول تقارير 
إن لديـــه شـــيزوفرينيا حـــادة، فهو 
متميز فـــي الرياضيـــات ودرس في 
جامعات أجنبيـــة، لكنه ترك كل ذلك 
وراءه، وانتهـــى إلى عمل لا يقوم به 
إلا أميون يائسون لم يحصلوا على 

حظ من هذه الحياة الدنيا.
أبـــي  أمثـــال  أن  والحقيقـــة 
فـــأس كثيـــرون، فأنصـــار الحركات 
الإسلامية المتشددة يجمعون بينهم 
خريجين كثيرين مميزين في العلوم 
والتكنولوجيا، وبدلا من أن يخدموا 
بلدانهم بما تميزوا فيه صار دورهم 
الآن أن يخرّبوا مكاســـبها ويشيعوا 
اليـــأس والخـــوف، تحـــت عنـــوان 
فضفـــاض يســـمونه الجهـــاد، فأي 
جهاد يقلب خيرة شـــباب الأمة إلى 

قتلة ومنتحرين.
الســـر أن بلداننـــا تطـــور ذاتها 
لتـــدرك الفوارق مـــع الآخرين تقنيا 
وماديـــا، لكنهـــا تركـــت الثقافة إلى 
الهامش، فإما أن يقلد شبابنا ثقافة 
الغرب وقيمه، أو أن يسلموا رقابهم 
لدعـــاة الموت، وهـــي معادلة صعبة، 
خاصة أن فتاوى المتشددين واضحة 
ومتماســـكة وجاهـــزة للاســـتعمال 

تحت الطلب.

صباح العرب

إرهابي وبيده فأس

 القاهرة – تنتظر 
الفنانة التونسية هند 
صبري عرض أحدث 
أعمالها مسلسل 
”البحث عن علا“ عبر 
منصة نتفليكس قريبا.

ونشرت على حسابها 
في موقع إنستغرام 
مجموعة صور لها من كواليس 
مسلسلها الجديد والذي يعد الجزء 

الثانــــي من مسلســــلها ”عايــــزة اتجوز“.
بطولة هند  مسلسل ”البحث عن علا“ 
صبري وسوســــن بدر وأحمد فؤاد ســــليم 
وهاني عادل وندى موســــى، وتشارك فيه 
مجموعة من ضيوف الشــــرف منهم خالد 
النبوي ويسرا وشيرين رضا وآخرون من 

النجوم.
وهو من ســــت حلقات وبه العديد من 
المغامــــرات في عالم جديــــد ورحلة مميزة 
تتأرجــــح فيهــــا مــــا بــــين دوامــــة الحياة 

ومحاولاتها لإعادة اكتشاف ذاتها كامرأة 
في حــــين تحاول الموازنة بــــين دورها كأم 

وزوجة ورائدة أعمال.
ويذكر أن إدارة مهرجان البحر الأحمر 
اختــــارت في أولــــى دوراتــــه النجمة هند 
عضوا للجنة تحكيــــم الأفلام الطويلة فيه 
والتي سيترأسها المخرج الإيطالي العالمي 

الكبير جوسيبي تورناتوري.
وكانــــت هند قد شــــاركت مــــن قبل في 
لجنــــة تحكيم أفضل عمــــل أول بمهرجان 

فينسيا وفي مهرجان القاهرة السينمائي 
للســــينما  الأقصــــر  ومهرجــــان  الدولــــي 

الأفريقية.
وعبرت عن ســــعادتها بهــــذا الاختيار 
ومشــــاركتها فــــي لجنة تحكيم يترأســــها 

مخرج عملاق بحجم تورناتوري.
وكونهــــا أولــــى دورات أول مهرجان 
ســــينمائي على الإطلاق يقــــام في المملكة 
العربيــــة الســــعودية فهــــو شــــيء مهــــم 

ومشاركة مهمة ولها مذاق مختلف.

ـــن المتحـــف الوطنـــي   مســقط – دشَّ
الأربعاء معرض ”عبق اللبان“، بالتعاون 
مـــع الســـفارة الإيطاليـــة فـــي مســـقط 
ومؤسســـة (بيرفومـــوم) الإيطاليـــة في 

تورينو.
ويضم معرض ”عبق 
اللبان“ مقتنيات 
مُعارة من إيطاليا 
وأخرى أثرية 
عُمانية تقف شاهدة 
على تقاليد تعود 
لآلاف السنين، ويسلّط 
الضوء على استمرارية 
العلاقات العُمانية – 
الإيطالية عبر العصور، 
والتي جسّدتها القوافل 
حاملة اللبان والتوابل 
كسلع استهلاكية رائجة 

في العالم الغربي.

وتأتي أهمية هـــذا المعرض من كون 
أن اللبـــان قـــد حظي بمكانـــة عالية لدى 
المجتمـــع الرومانـــي خاصة فـــي البلاط 

القيصري والمجتمعات الأرستقراطية.
للمتحـــف  العـــام  الأمـــين  ويقـــول 
الوطني جمال بن حســـن الموسوي حول 
هـــذه المناســـبة ”يأتي المعرض ليجسّـــد 
القيمة التاريخية لشـــجرة اللبان؛ كونها 
تمثّـــل جســـرا للتواصل مـــع حضارات 
العالم القديم، ولأجلهـــا تحرّكت القوافل 
التجاريـــة فـــي مســـارات مختلفـــة، وقد 
ظهرت تجـــارة اللبان الدولية منذ الألفية 
الثالثـــة قبل الميـــلاد؛ حيث شـــملت كلاّ 
من بلاد الرافدين ووادي الســـند ومصر 
الفرعونيـــة، وتأكيدا علـــى أهمية تجارة 
اللبـــان قديمـــا فـــي صياغـــة الحضارة 
الإنســـانية عبـــر التاريخ؛ فقـــد تم إدراج 
أربعة مواقـــع أثرية تختص بتجارته في 
قائمة التراث العالمي لمنظمة (اليونسكو)، 

وهـــي مدينة البليد ومدينـــة خور روري 
(ســـمهرم) ومدينة شصر (أوبار) ووادي 

دوكة“.

وقالت فيدريكا فافي ســـفيرة إيطاليا 
فـــي ســـلطنة عُمـــان ”إن معـــرض عبق 
اللبـــان جـــاء تزامنا مع أســـبوع المطبخ 
الإيطالي الســـادس لتسليط الضوء على 
العلاقـــة بين الطعـــم الشـــهي والروائح 
الزكية، حيث أنّ العبق عنصر رئيس من 
عناصر الوجبات الشهية، كما نعمل على 

الترويج للأبعاد الثقافية والتاريخية لفن 
الطهو على المستوى والعالمية“.

وعلّقـــت نـــورا عرابـــة حـــداد ممثلة 
منظمـــة الأغذيـــة والزراعة (الفـــاو) في 
ســـلطنة عُمـــان والتـــي حضـــرت لهـــذا 
المعرض قائلة ”نقف وقفـــة احترام لهذه 
الشـــجرة التي يوجد نوعها فقط في هذه 
المنطقة، والتي بسببها ازدهرت التجارة 
والتبـــادل الثقافـــي عبـــر التاريـــخ، مما 
يوضـــح لنا أهمية الحفـــاظ على التنوع 

البيولوجي“.
أمينة  ســـونزاتو  روبرتا  وصرّحـــت 
معـــرض ”عبـــق اللبـــان“ مـــن الجانـــب 
الإيطالـــي أن ”المعـــرض مُســـتوحى من 
أعمق معاني البخور، حيث حظي اللبان 
لـــدى المجتمع الروماني بمكانة عالية في 
البلاط القيصري والطيقة الأرستقراطية، 
فـــكان ثمينا كالذهب، وأصبح رمزا دينيا 

مقدسا لدى بعض الديانات“.

 دمشــق – جســـدت اللوحـــات الفنيـــة 
التي قدمتها فرقة المهرة للرقص المسرحي 
التـــراث  وحملـــت عنـــوان ”درب الشـــام“ 
السوري العريق وفلكلورا من أقطار عربية.

العــــرض الــــذي اســــتضافته خشــــبة 
مســــرح في دمشــــق ضمــــن أيــــام الثقافة 
السورية تضمن تسع لوحات استعراضية 
رافقتها عــــروض بصريــــة أخرجها ماهر 
حمامي الــــذي ركز من خلالها على التراث 

السوري.
وبــــدأ العرض بلوحة تغنــــت بالتراث 
السوري ثم لوحة من فلسطين أدت عبرها 

الفرقة أغاني تراثية.
وتنقلــــت اللوحــــات بين تــــراث أقطار 
عربيــــة من العــــراق والإمــــارات والكويت 
وتونــــس مســــتعرضة تراثهــــا   والأغاني 

الخاصة.

وحضـــر التراث المصـــري في لوحات 
العـــرض التي تميزت بأزيـــاء بهية وأداء 
مبدع مزج بيئات متنوعة من مصر حيث 
أدت الفرقـــة أغانـــي صعيديـــة رافقتهـــا 

أشعار أحمد شوقي.
قصيدة  اللبنانية  اللوحـــة  وتضمنت 
’قرأت مجدك‘ صاحبتهـــا أغان لفيروز مع 

استعراض تراثي وقصائد لسعيد عقل.
أمـــا الختام فـــكان ســـوريا من حيث 
الأغاني والأشـــعار التي استحضرت من 

خلالها الشاعر نزار قباني.
وقال مؤســـس الفرقة حمامي لوكالة 
الأنباء الســـورية (ســـانا) إلى أن برنامج 
الفرقـــة يهـــدف إلـــى إيصال رســـالة أن 
القلـــب الســـوري كبيـــر ويتســـع للعرب 
جميعهم فكانت تســـمية العـــرض (درب 

الشام).

هند صبري تنتظر عرض مسلسل {البحث عن علا}

معرض {عبق اللبان} في سلطنة عمان

{درب الشام} لوحات 

تجمع الفلكلور العربي

 طهران – كانت عائلة الشاه في إيران 
تهوى الســـيارات ألمانية الصنع، ونالت 
مكافـــأة عن ذلك حـــين قررت الشـــركات 
و“بورشه“  الألمانية الثلاث ”مرســـيدس“ 
عام 1972 الاشـــتراك في  وفولكســـفاغن“ 
إنتاج ســـيارة غير مســـبوقة سميت ”إم.

بي.في طهران“، وكانـــت بمثابة ”هدية“ 
منهـــا بهـــدف تعليم ولـــيّ العهـــد آنذاك 
الأميـــر رضـــا، وكان يومها فـــي الثانية 

عشرة من عمره، قيادة السيارات.
ولهذه السيارة البرتقالية ذات المقعد 
الفردي مفتاحان، أحدهما باللون الفضي 
يثبت المحرك عند سرعة 30 كيلومترا في 
الســـاعة، والآخر باللون الذهبي يســـمح 
للسيارة بالوصول إلى 170 كيلومترا في 

الساعة.
ك هذه الســـيارة منذ ثورة  ولم تحُـــرَّ
1979 التي أطاحـــت النظام الملكي، لكنها 
لا تزال تســـتقطب اهتمام الشباب الذين 
يـــزورون متحف الســـيارات القديمة في 

طهران.
وأفتُتِح هذا المتحف قبل نحو شـــهر 
بمبـــادرة من ”مؤسســـة مســـتضعفان“ 
المسؤولة عن إدارة أملاك النظام السابق 

المصادَرة بعد الثورة.
وتوافد إليه نحو 20 ألف شخص، أي 

أكثر من زوار المتحف الوطني كل شهر.
وقالـــت فارزانه، وهـــي متقاعدة في 
الخامســـة والخمســـين ”أحب كثيرا هذا 
المـــكان لأنـــه يجمع أشـــياء بقيـــت بعد 
الثـــورة، وهـــي نـــادرة. هـــذه المقتنيات 

تأخذنا برحلة عبر تاريخنا“.

ويمتـــد المبنى على 11 ألف متر مربع 
ويضم 55 سيارة وعربتين وأربع دراجات 
نارية، قادت إحداها فرح ديبا زوجة شاه 

إيران الأخير.
ومازالـــت مئـــة مركبـــة أخـــرى فـــي 
مستودعات وتنتظر إعادة ترميمها بدقة 

لتحجز مكانا لها في المتحف يوما ما.
ويقـــع المبنى في المنطقـــة الصناعية 
في غـــرب طهـــران حيث توجـــد مصانع 

السيارات في البلاد.
للمتحف  الشـــاب  المدير  ويستعرض 
ســـيارة رولز رويس ســـوداء مـــن طراز 
”ســـيلفر غوســـت“ تعود إلى العام 1922، 

بفخـــر كبير ليس بســـبب ترفها لكن لأن 
الجمهورية الإسلامية تمكنت من الحفاظ 
علـــى هذه الجوهرة بعـــد معركة أطاحت 

بعائلة الشاه.
وشـــرح محمد فال ”قبل الثورة بستة 
أشـــهر أرسلت الســـيارة إلى شركة رولز 
رويـــس لإعـــادة تأهيلها. وبعد ســـقوط 
النظام الملكـــي عـــام 1979، طالبت عائلة 
بهلـــوي المصنع بإعادتهـــا إليها بدعوى 

أنها تعود إلى الأسرة الحاكمة“.
لكـــن بعـــد معركـــة قانونيـــة، قضت 
محكمـــة بريطانيـــة بـــأن الســـيارة ملك 
للدولـــة الإيرانية وليـــس لعائلة بهلوي. 
وأضاف فال ”عادت السيارة إلى إيران“.

لكـــن جوهرة المتحف هـــي الأميركية 
”بيـــرس أرو“ التي بنيت فـــي العام 1930 
وكانـــت في ذلك الوقت أغلى ســـيارة في 
الولايات المتحدة. اشـــتراها رضا شـــاه 

مؤسس سلالة بهلوي الملكية في إيران.

والمصابيـــح  الأمامـــي  والزجـــاج 
الأماميـــة مصنوعة من الكـــروم الذهبي 
فيمـــا شـــعار عائلة الشـــاه مثبـــت على 
الأبـــواب. وقد قدمها الشـــاه لابنه محمد 
رضـــا  وقت إطاحته من الســـلطة منذ 42 

عاما.
وقال فال ردا على الأشـــخاص الذين 
يســـتغربون هذا التعلق بمقتنيات تذكر 
ببـــذخ النظام الملكي رغم مرور الســـنين، 
”نعتبر أن هذه الســـيارات هـــي جزء من 
التراث الثقافي والتاريخ  الإيراني وهي 

ملك للشعب وليس للعائلة الامبراطورية 
المالكة“.

وأضاف هذا الشاب المسؤول عن هذه 
الكنوز الوطنية ”ليس من المهم من يملك 
هذه السيارات، فهي تعود إلى الإيرانيين 
وليـــس إلى ملك معين. نحـــب التأمل في 
جمال الســـيارة مـــع أخـــذ تاريخها في 
الاعتبار، ونحن نقدّر الجهود التي بذلها 

مصنعوها ومصمموها“.
ويحتشـــد الزوار أيضا أمام ســـيارة 
مرســـيدس من طراز ”500 كيـــه“ العائدة 

إلـــى العـــام 1934 والتي كانـــت هدية من 
أدولف هتلر إلى رضا شاه.

وما يجعلها ســـيارة اســـتثنائية هو 
أن خمســـا من الســـيارات الســـت التي 
صنعتها الشركة الألمانية من هذا الطراز، 
دمرت خلال الحرب العالمية الثانية. وهي 

الوحيدة المتبقية.
وقال فال ”عرضت شـــركة مرسيدس 
شراءها بالسعر الذي نحدده لأنها كانت 
متحمســـة لوجودها في المتحـــف، لكننا 

رفضنا“

تســــــتعرض الجمهورية الإســــــلامية في إيران ســــــيارات عائلة الشاه التي 
كانت مغرمة بالماركات الألمانية بعد ما يزيد عن الأربعين ســــــنة من الإطاحة 

بحكمها، في خطوة اعتبر البعض أنها جزء من تاريخ البلاد.

طهران تعرض سيارات عائلة الشاه

الخميس 2021/12/02 
السنة 44 العدد 12258

ممختار الدبابي

ذكريات من زمن الفخامة

مانية – 
ُ

العلاقات الع

الإيطالية عبر العصور 

دتها القوافل التجارية 
ّ

جس

حاملة اللبان والتوابل 

 القاهر
الفنانة التو
صبري عر
أعماله
”البحث عن
منصة نتفليك
ونشرت على
في موقع
مجموعة صور لها من
مسلسلها الجديد والذي

ـــن المتحـــف مســقط – دشَّ
اللبان“ الأربعاء معرض ”عبق
مـــع الســـفارة الإيطاليـــة فـــي
ومؤسســـة (بيرفومـــوم) الإيط

تورينو.
ويضم معر
اللبان
مُعارة م
وأخ
عُمانية تق
تق على
لآلاف السنين

الضوء على 
العلاقات 
الإيطالية عبر
والتي جسّدته
حاملة اللبان
كسلع استهلا
في العالم الغر
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